Journal Sharia and Law
Volume 2018
Number 76 Year 32, Issue No. 76 October 2018

Article 1

October 2018

The Extent to which the Recitation of the Holy Quran is Protected
According to the Law of Copyright and Neighboring Rights and
the Nature of the Pertinent Right: Study under the Jordanian and
the Emirati Laws
firas kasassbeh
Associate professor of civil law- College of Law - UAEU, kasassbeh@uaeu.ac.ae

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law
Part of the Intellectual Property Law Commons

Recommended Citation
kasassbeh, firas (2018) "The Extent to which the Recitation of the Holy Quran is Protected According to
the Law of Copyright and Neighboring Rights and the Nature of the Pertinent Right: Study under the
Jordanian and the Emirati Laws," Journal Sharia and Law: Vol. 2018 : No. 76 , Article 1.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/1

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact
sljournal@uaeu.ac.ae.

The Extent to which the Recitation of the Holy Quran is Protected According to
the Law of Copyright and Neighboring Rights and the Nature of the Pertinent
Right: Study under the Jordanian and the Emirati Laws
Cover Page Footnote
Dr. Firas Yosef Kasassbeh Associate Professor in Civil Law, College of Law-UAEU, and Yarmouk
University. kasassbeh@uaeu.ac.ae

This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/1

?????? ????????? ?? ?? ????? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ?????? ?????? ????? ???? ???

[د .فراس يوسف الكساسبة]

مدى تمتع تالوة القرآن الكريم بالحماية وفق ًا
لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وطبيعة
الحق الوارد عليها
**
دراسة في ظل القانونين األردني واإلماراتي

الدكتور

فراس يوسف الكساسبة

*

الملخص
تتناول هذه الدراسة مدى متتع تالوة القرآن الكريم باحلامية وفقا لقوانني حق املؤلف
واحلقوق املجاورة وطبيعة احلق الوارد عىل هذه التالوة .فقد اختلف قضائيا وفقهيا يف
مدى متتع تالوة القرآن الكريم باحلامية وفق قوانني حق املؤلف .وسبب هذا اخلالف
الغموض الترشيعي حول هذه القضية ،األمر الذي عزز االفرتاق حول مدى توافر
االبتكار يف تالوة القرآن الكريم ،آخذين بعني االعتبار أن توافر يشء من االبتكار هو
الذي جيعل منها عمال أصيال يستحق احلامية.
وقد جاءت هذه الدراسة لتبني توافر االبتكار يف تالوة القرآن الكريم؛ إذ من خالل
أسلوب التالوة املتميز ،وصوت القارئ املميز ،يمكن حتسس وجود األصالة يف التالوة.
وإىل جانب ذلك ،وملا كانت التالوة رضبا من األداء ،فقد بينت الدراسة االختالف حول
طبيعة األداء بني من يرى فيه حقا من حقوق املؤلف ومن يذهب إىل أنه من احلقوق
املجاورة ،وبينت كذلك موقف القانونني األردين واإلمارايت جتاه هذه املسألة.
الكلامت الدالة :تالوة القرآن الكريم ،حقوق املؤلف ،األداء ،احلقوق املجاورة.
 أجيز للنرش بتاريخ .2018/4/10
 فاز هذا البحث بجائزة املركز الثاين يف مسابقة البحث القانوين عىل مستوى كليات القانون باإلمارات ،التي نظمتها كلية
القانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة عام .2017
 أستاذ القانون املدين املشارك -كلية القانون-جامعة اإلمارات العربية املتحدة /جامعة الريموك.
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المقدمة
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،وبحمده تعاىل تتم النعم ،والصالة والسالم عىل أمحد
اخلري ،سيد العرب والعجم ،وبعد .فهذا بحث يف مدى متتع تالوة القرآن الكريم باحلامية
وفقا لقوانني حق املؤلف وطبيعة احلق الوارد عىل التالوة .فقد اختلف فقهيا وقضائيا يف
شمول تالوة القرآن الكريم باحلامية وفقا لقوانني حق املؤلف بني اجتاه يرفض إضفاء
احلامية عىل تالوة القرآن الكريم وآخر يقبل منح احلامية هلا ،فجاء هذا البحث يف حماولة
ليقف عىل هذا االختالف ،وليبني حقيقة متتع تالوة القرآن الكريم هبذه احلامية وطبيعة
احلق الوارد عليها.
ومما يزيد من اإلشكالية التي خلقتها ضبابية املوقف القانوين من تالوة القرآن الكريم
كون هذا املوضوع خيتلط فيه اجلانب الديني الدعوي باجلانب احلقوقي ،ويمتزج فيه حق
املؤلف اخلاص يف حفظ إبداعه الذهني باحلق العام لألمة يف االنتفاع بالعلم )1(.ومن هنا،
خيشى عىل احلقوق من الضياع.
فبشكل عام ،تثري الترشيعات اهلادفة إىل محاية حق املؤلف شيئا من الريبة يف البالد
اإلسالمية ،بل كثريا ما يعرتض البعض عىل هذه الترشيعات "يدفعهم إىل ذلك اعتقاد أو
ظن أن هذه الترشيعات تتناىف مع ما أقره اإلسالم من واجب نرش العلم ومنع كتامنه أو
تقييده ،وما دأب عليه علامء املسلمني عىل مدى امتداد التاريخ من إخالص هلل يف آثارهم
العلمية وعدم املطالبة من ورائها بربح مادي أو معنوي )2(."...ويبدو هذا األمر أكثر جالء
فيام خيص القرآن الكريم كتابة وتالوة؛ حيث نجد عىل أرض الواقع ما يدعم هذا القول يف
( )1بكر أبو زيد ،فقه النوازل ،ج  ،2ط ،1996 ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ص .160
( )2االتفاقية اإلسالمية حلماية حقوق املؤلف -املقدمة ،أوردها حممد حسام حممود لطفي ،املرجع العملي يف امللكية األدبية
والفنية ،الكتاب الثالث ،1995 ،النسر الذهيب للطباعة ،القاهرة ،ص  .459وانظر :أمحد سليمان ،حق املؤلف بني فقه
اإلسالم وفكر العوملة ،منشور على ،http://www.alukah.net/sharia/0/3585 :اتريخ االطالع.2017/8/26 :
24
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حكم للقضاء املرصي جاء فيه" :إن املتهم وإن اعرتف بقيامه بطبع أرشطة تسجيل لبعض
آيات من القرآن الكريم واملحارضات الدينية ملن يريد من األشخاص لقاء أجر ال يكون
مقرتفا جلريمة ما ،وعىل العكس من ذلك فإنه يكون قد قام بام أمر اهلل به املسلمني من نرش
ما حيض عىل االلتزام باآلداب واألخالق احلميدة"  .وقد أصابت هذه النظرة املصنفات
()3

ذات الطابع الديني عىل وجه العموم ،كاخلطب واملواعظ واملحارضات الدينية ،حيث يرى
البعض أن العرف قد جرى يف كثري من بالد اإلسالم عىل أهنا حق مشاع؛ فلكل مسلم تلقيه
وتسجيله ونرشه لتأصل عامل احلسبة فيه )4(،رغم أن الرشيعة اإلسالمية الغراء حتظر أن
ينسب فكر إىل غري صاحبه( ،)5وتلزم مبادئها باحرتام املصنفات وعدم املساس هبا( .)6وقد
جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي حاسام يف هذا االجتاه ،فقد
نص عىل أن "حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة رشعا ،وألصحاهبا حق
الترصف فيها ،وال جيوز االعتداء عليها".

()7

وتنبع أمهية الدراسة من عدة اعتبارات أمهها أوال :انتشار التالوة القرآنية .فقد أضحت
تالوة القرآن الكريم حتيط بنا من كل جانب يف البالد اإلسالمية خاصة؛ حيث بتنا نسمع
القرآن الكريم يف كل مكان :يف بيوت العزاء واملدارس واألسواق واملتاجر واملنازل وحتى
( )3احلكم الصادر عن حمكمة بنها االبتدائية ،جلسة  ،1985/6/3القضية رقم  1381لسنة  ،1985جنح بنها ،أشار
إليه خاطر لطفي ،قانونا محاية حق املؤلف والرقابة عىل املصنفات ،ط  ،1988 ،1دار املعارف ،القاهرة ،ص .159
( )4بكر أبو زيد ،فقه النوازل ،مرجع سابق ،ص.157
( )5حممد حسام حممود لطفي ،املرجع العميل يف امللكية األدبية والفنية ،مرجع سابق ،ص .10
( )6انظر :محدي أمحد ،احلامية القانونية للمصنفات يف النرش اإللكرتوين احلديث ،2007 ،دار الكتب القانونية ،املحلة
الكربى ،ص  35وما بعدها؛ حممد املطالقة ،املصنفات األدبية والفنية :دراسة يف الترشيعات األردنية واملرصية ،املؤمتر
العلمي األول حول امللكية الفكرية ،جامعة الريموك -األردن ،2000 ،ص 316؛ عبد اهلل النجار ،احلق األديب للمؤلف
يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن1420 ،هـ ،دار املريخ ،الرياض ،ص  65وما بعدها و  110وما بعدها .
( )7القرار رقم ( /5د) ،الصادر يف  ،1988/9/5املادة  ،3أشار إليه :خالد البلبييس ،تأثري محاية حقوق امللكية الفكرية
عىل صناعة النرش ،منشور عىل ،http://www.bahrainlaw.net/topic-t1025.html :تاريخ االطالع.2017/5/3 :
وانظر ،كذلك ،أمحد سليامن ،حق املؤلف بني فقه اإلسالم وفكر العوملة ،مرجع سابق.
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يف وسائل املواصالت العامة .وهذا يعظم من حق أداء القرآن الكريم يف هذه البالد .وقد
عزز من هذا االنتشار املتحرر من قيود الزمان واملكان ما أدت إليه التطورات عىل صعيد
وسائل نرش املصنفات .فقد أدى دخول أجهزة التسجيل الصويت واملرئي إىل وصول
اإلنتاج الذهني إىل املشاهد واملستمع حيث كان من خالل الفضائيات ودور اإلذاعة .وقد
زاد من ذلك أضعافا مضاعفة التطور املذهل للتكنولوجيا الرقمية؛ حيث غدا اإلنتاج
الذهني اليوم يسبح يف حميط اإلنرتنت الشاسع .ومجيع ذلك قد زاد من خطر التعدي عىل
حقوق امللكية الفكرية؛ لكون نرش املصنفات األدبية والفنية وتوزيعها وعرضها صار
جيري بيرس ورسعة وبأقل كلفة ،ما مكن من حتميل وتنزيل املصنفات بطرق غري مرشوعة،
فضال عن إمكانية حتويرها أو تعديلها أو تقليدها بشكل غري مرشوع.

()8

فإذا كان أثر التطورات التكنولوجية عىل صعيد النرش قد شمل من ضمن ما شمل
تالوة القرآن الكريم ،فمسها جراء ذلك ما مس سائر املنشورات من تعد عىل حقوق
أصحاب احلقوق عليها ،فهل كان لتالوة القرآن الكريم نصيب من احلامية القانونية التي
حتمتها هذه التطورات؟
وثاين هذه االعتبارات األثر اإلجيايب للحامية عىل نرش تالوة القرآن الكريم ،ذلك أن
إضفاء احلامية عىل تالوة القرآن الكريم وفقا لقواعد حق املؤلف فيه حتفيز عظيم عىل تالوة
القرآن الكريم والتفنن فيها ونرشها ،وشحذ هلمم القراء ،وحتريض لإلذاعات واملواقع
اإللكرتونية والفضائيات عىل بث التالوات القرآنية ،وذلك من أهم وسائل التقدم والرقي
يف الدنيا وهو إىل حكم الرشيعة أقرب من جتاهل هذه احلقوق ونكراهنا .وهذا األثر ال
يقترص عىل تالوة القرآن الكريم وحدها بل يتعداها إىل كل ما جيتمع والقرآن الكريم يف
( )8انظر ،تفصيل ذلك ،دياال ونسه ،محاية حقوق التأليف عىل شبكة اإلنرتنت ،2003 ،املنشورات احلقوقية-صادر،
بريوت ،ص  184وما بعدها؛ حسام الدين األهواين ،محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال اإلنرتنت ،املؤمتر العلمي األول
حول امللكية الفكرية ،جامعة الريموك -األردن ،2000 ،ص .27
26
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خصائصه؛ من حيث كون مصدره النقل الثابت عن رسول اهلل (ﷺ) وكونه الزما كواجب
ديني يؤدى تعبدا ،ومن ذلك األذان وإقامة الصالة وكذلك أداء األحاديث النبوية.
وملا كان اليشء يعرف بضده ،فلنا أن نتخيل لو ترك أمر محاية التالوة القرآنية خارج
قواعد محاية املؤلف .عندئذ ،ستخضع تالوة القرآن الكريم والعقود الواردة عىل استغالهلا
والتعدي عليها للقواعد العامة يف القانون ،وبالذات تلك املتعلقة بالعقود والفعل الضار،
املنافسة غري املرشوعة بوجه خاص ،وقواعد اإلثراء بال سبب .وال براح أن القواعد العامة
يف القانون يعرتهيا القصور مقارنة بقواعد محاية حق املؤلف؛( )9إذ يالحظ أن األخرية قد
تضمنت أحكاما وتدابري قانونية قد قطعت شوطا بعيدا يف مضامر محاية املؤلف مقارنة
بالقواعد العامة يف القانون .بل إن بعض األحكام الواردة يف قانون حق املؤلف قد شكلت
خروجا عىل القواعد العامة يف سبيل حتقيق هذه احلامية .فلئن كانت القواعد العامة يف
القانون اخلاص تنظر يف الغالب إىل املخاطبني بأحكامها باعتبارهم أطرافا متساوين كال
منهم قادر عىل محاية حقوقه ،فإن قانون حق املؤلف ذو طابع محائي ملصلحة املؤلف.
إن كل ما سلف يعني يف املحصلة حرمان تايل القرآن من احلامية بموجب قوانني حق
املؤلف من جهة ،وحرمان اجلمهور من املزايا التي يتمتعون هبا بموجب هذه القوانني يف
مواجهة املؤلفني والنارشين من جهة ثانية .فمن جهة محاية املؤلف ،فإن هذا القانون قد
أحاط حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة هلا بحامية أنى ملثلها أن يتاح يف ظل القواعد
العامة ،وذلك من عدة أوجه )10(:فهنالك احلامية املدنية التي تشتمل محاية احلقوق األدبية
للمؤلف واملؤدي ،وجعلها حقوقا أبدية ،ال ُيقبل الترصف فيها )11(.وهي حقوق ال نظري
( )9عبد احلفيظ بلقايض ،مفهوم حق املؤلف ومحايته جنائيا ،ط  ،1997 ،1دار األمان للطباعة ،الرباط ،ص .147 ،145
) (10أوجه محاية حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة وصور االعتداء عليها ليست حمال للبحث يف هذه الدراسة ،ولكن
جيري التطرق إليها هنا باختصار فقط إلبراز أمهية الدراسة.
) (11انظر :املادة  8من قانون محاية حق املؤلف واحلقوق املجاورة األردين رقم  22لسنة  .1992واختصارا ،سيشار إليه
بقانون املؤلف األردين حيثام ورد.
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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هلا خارج نطاق قانون حق املؤلف .وقد ربطت هذه احلقوق املؤلفني بإبداعهم برابطة
األبوة فنسبتها إليهم ،وجعلت من حقهم تقرير نرشها ،وسحبها من التداول برشوط،
والذب عن أفالذ عقوهلم يف إطار ما يعرف بحق احرتام املصنف )12(.وللمؤدين بعض
هذه احلقوق؛ حيث هلم احلق يف أن ينسب أداؤهم إليهم وهلم احلق يف احرتام هذا
األداء )13(.ومن جهة أخرى ،هناك محاية احلقوق املالية ،التي تنطوي عىل قواعد تنظم
بموجبها حقوق يستأثر هبا املؤلف واملؤدي ،مثل حق املؤلف يف نرش املصنف وتأجريه
وإعارته وأدائه علنيا )14(،وقواعد حتميهام من استغالل النارشين الذين حيرصون عىل أخذ
نصيب األسد من العوائد املالية للمصنفات وال يبقون إال الفتات للمؤلفني واملؤدين
الذين يفنون جل أوقاهتم يف سبيل إخراج أعامهلم إىل الوجود .وتبدأ هذه احلامية منذ حلظة
التعاقد؛ وذلك بإبطال التعاقد عىل جمموع اإلنتاج املستقبيل للمؤلف،

()15

وباشرتاط

الشكلية النعقاد الترصف بحقوق االستغالل املايل للمصنف )16(.ثم تستمر احلامية بعد
التعاقد؛ حيث يكون للمؤلف اللجوء إىل القضاء لطلب تعديل العقد ،ضمن ما يسمى
حق التتبع ،والذي يمكن من خالله إعادة تقدير املقابل الذي اتفق عليه املؤلف مع النارش
أو املنتج بام جيعله عادال )17(،وتشمل أيضا منح القايض صالحية تفسري العقد ملصلحة
املؤلف باعتباره الطرف الضعيف يف العقد )18(.وفوق ذلك ،تشمل اإلدارة اجلامعية حلقوق

( )12انظر :املواد  8و  23من قانون املؤلف األردين و  5من القانون اإلمارايت رقم  7لسنة  2002يف شأن حقــوق املؤلف
واحلقـوق املـجاورة .واختصارا ،سيشار إىل القانون األخري بقانون املؤلف اإلمارايت حيثام ورد.
) (13انظر :املادتني /23ب من قانون املؤلف األردين و  16من قانون املؤلف اإلمارايت.
) (14انظر :املادتني  9من قانون املؤلف األردين و  7من قانون املؤلف اإلمارايت.
) (15انظر :املادتني  14من قانون املؤلف األردين و  15من قانون املؤلف اإلمارايت.
) (16انظر :املادتني /13أ من قانون املؤلف األردين و  9من قانون املؤلف اإلمارايت.
) (17انظر :املادتني  28من قانون املؤلف األردين و  11من قانون املؤلف اإلمارايت.
) (18نوري خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية :حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة ،ط  ،2008 ،1مطبوعات جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،العني ،ص .315
28
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املؤلف املالية.

()19

وإضافة إىل احلامية املدنية ،هنالك احلامية اجلنائية .فقد طال التأثيم

بموجب قانون حق املؤلف كثريا من االعتداءات عىل حقوق املؤلف واملؤدين .ومثل هذه
احلامية يصعب تصور توافرها ضمن القواعد العامة يف القانون العقايب التي تعنى غالبا
باألموال املادية ،وقليال ما تأبه باألموال املعنوية.
أما من جهة محاية اجلمهور ،أو لنقل جمازا مستهلكي اإلنتاج الذهني ،فلقد وضع املرشع
قواعد تضمن التوازن بني حقوق صاحب احلق الذهني ونارشه من جهة وحقوق املستفيدين
من اإلنتاج الذهني من جهة أخرى ،وذلك أوال من خالل ربط احلامية القانونية للحقوق املالية
بمدد معينة تدخل بعدها املصنفات يف امللك العام ،فيصبح من حق اجلميع االستفادة منها
بطبعها ونرشها وترمجتها ،وذلك عىل خالف حق امللكية كحق عيني؛ إذ يتصف بأنه حق دائم
الينقيض حتى يف حالة عدم االستعامل ،وثانيا من خالل القيود عىل احلقوق املالية للمؤلف
واملؤدي ،أو ما يعرف بالرتاخيص ،التي تتيح للجمهور االستفادة من املصنف حتى خالل
مدة محايته .وقد تكون هذه القيود للصالح العام ،وقد تكون للصالح اخلاص كالسامح بالنسخ
لالستعامل اخلاص ،واالقتباس ،واألداء العلني املحدود.

()20

وبالنسبة للتحديات التي واجهت الدراسة ،فقد واجهت هذه الدراسة معوق قلة األحكام
القضائية والكتابات الفقهية املنصبة عىل موضوعها حد الندرة .واحلقيقة أن قلة األحكام
القضائية سمة من سامت مواضيع حق املؤلف بوجه عام ،وإن كان األمر يبدو يف املوضوع
حمل الدراسة أجىل .إذ يمكن القول ،وبال مبالغة ،إن القوانني العربية يف هذا احلقل مل متتحن
يف التطبيق لغياب املنازعات القضائية ،وذلك رغم أن تنظيم مسائل امللكية الفكرية ليس
باألمر املستجد كام يظن البعض ،حيث بدأ منذ طلوع فجر القرن املنرصم ،بفعل صدور طائفة
من الترشيعات واالتفاقيات الدولية اعتبارا من هنايات القرن التاسع عرش .ففي األردن ،مثال،
) (19انظر :املادة  30من قانون املؤلف اإلمارايت .وقد يدخل ما ورد يف املادة  27من قانون املؤلف األردين يف هذا اإلطار.
) (20انظر ،تفصيل ذلك ،املواد  20-17من قانون املؤلف األردين و  24-21من قانون املؤلف اإلمارايت.
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كان هنالك قانون حق املؤلف العثامين  ،1910الذي ظل ساريا( )21حتى استبدل بترشيعات
أكثر شمولية يف ضوء ما تفرضه االتفاقيات الدولية.

()22

وال يبدو أن السبب وراء قلة األحكام القضائية قلة املنازعات يف الواقع بل الراجح
أنه ،إىل جانب عامل االحتساب الذي جيعل أصحاب احلقوق يتغاضون عن انتهاك
حقوقهم طلبا لألجر والثواب من عند اهلل ،عدم معرفة أصحاب احلقوق حقوقهم
وموقف القانون منها ،مما جيعلهم غري متيقنني من مآالت الدعاوى التي يقيموهنا إذا ما
قرروا اللجوء إىل القضاء سعيا وراء تلك احلقوق .وقد ساهم يف ذلك عدم تنظيم القوانني
هلذه املسألة حتديدا؛ حيث إن القرآن الكريم مل يذكر رصاحة يف ما هو حممي كذلك مل يذكر
رصاحة فيام هو غري حممي.
أما عىل صعيد الفقه ،فليس األمر أفضل حاال ،إذ قليلة جدا تلك املراجع التي خصت
حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بتالوة القرآن الكريم بمعاجلة ،ومن خرج عن هذه القاعدة
من الرشاح فعل ذلك عىل استحياء .وال يتصور أن يكون سبب ذلك ضعف شأن
املوضوع حمل البحث ،بل مرده ،عىل الراجح ،التهيب من اخلوض فيه ،والرهبة من الوقوع
يف الزلل ،إذ احلديث هنا عن القرآن الكريم واخلشية من مغبة املساس بمقامه ،وأعظم به
من مقام .وربام يلتمس هلم العذر يف ذلك؛ فهذا الكتاب وإن كان له يف اآلذان مجال التعبري،
فإن له يف النفوس كامل الرهبة ،ولو كانت اجلبال تسري واألرض تقطع فإنه يكون لقراءة
القرآن )23(.فمن هنا أتت الرهبة ،وال عجب.
( )21انظر :املادة  61من قانون املؤلف األردين ،التي أشارت إىل إلغاء هذا القانون ،وانظر أيضا :احلكم الصادر عن حمكمة
العدل العليا األردنية (ملغاة) رقم  81/76لسنة  ،1981الذي أكد عىل أن هذا القانون كان ما يزال ساريا يف األردن يف
تاريخ صدور احلكم.
( )22يونس عرب ،احلقائق اخلفية يف دعاوى امللكية الفكرية ،منشور عىل،http://www.al-tawfik.com/ebooks.php :
تاريخ االطالع.2017/6/1 :
( )23قال تعاىل { :ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى بل هلل األمر مجيعا} [الرعد.]31 :
وانظر :حممد أبو زهرة ،املعجزة الكربى القرآن ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ص .423
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وقد فاقم مما تقدم كون موضوع البحث هو يف الغالب شأن إسالمي خالص ،لذلك
كان من الطبيعي أن ال تعنى به الكتابات الفقهية لغري املسلمني واألحكام القضائية
األجنبية ،كذلك املعاهدات الدولية.
وقد اتبع يف هذا البحث املنهج التحلييل املقارن بني القانونني األردين واإلمارايت؛ عىل
وجه التحديد قانون املؤلف األردين وقانون املؤلف اإلمارايت ،وذلك دون التقيد هبذين
القانونني إذا دعت احلاجة إىل الرجوع إىل ترشيع عريب آخر عىل سبيل االستئناس واملثل.
وسيعرج البحث ،كذلك ،عىل االتفاقيات الدولية التي تأثرت هبا هذه القوانني كلام دعت
احلاجة إىل ذلك ،ال سيام اتفاقية روما )24(،واتفاقية برن )25(،واتفاقية تريبس( )26واتفاقية
الويبو )27(،إضافة إىل اتفاقية بكني.

()28

وبناء عىل ذلك ،سيقسم البحث إىل مبحثني :يفحص األول ويبني مدى متتع التالوة
القرآنية باحلامية وفقا لقوانني حق املؤلف ،بينام يتناول الثاين طبيعة احلق الوارد عىل تالوة
القرآن الكريم.

املبحث األول:
مدى متتع التالوة القرآنية باحلامية وفقا لقوانني حق املؤلف
مل يرد يف قوانني محاية حق املؤلف املعنية( )29ذكر رصيح للقرآن الكريم فيام هو حممي أو
) (24االتفاقية الدولية حلامية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة  ،1961وسيشار إليها فيام بعد
باتفاقية روما.
) (25اتفاقية برن حلامية املصنفات األدبية والفنية  ،1971وسيشار إليها فيام بعد باتفاقية برن.
) (26اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية  ،1994وسيشار إليها فيام بعد برتيبس.
) (27اتفاقية الويبو بشأن فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية  ،1996وسيشار إليها فيام بعد باتفاقية الويبو.
) (28اتفاقية بكني بشأن األداء السمعي البرصي  ،2012وسيشار إليها فيام بعد باتفاقية بكني.

( )29املقصود القوانني العربية ما خال القانون العراقي امللغى لسنة  .1972وقد خصت القوانني العربية
بالفحص دون غريها لكوهنا أوال تنتمي إىل دول إسالمية باملعنى الواسع ،وثانيا لسهولة االطالع عىل أحكامها
باعتبارها مكتوبة باللغة العربية .وقد ُخصت مسألة ذكر تالوة القرآن الكريم ضمن احلقوق املحمية بالبحث
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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غري حممي .ومع أن تعداد احلقوق املحمية يف القوانني املذكورة جاء عىل سبيل املثال ال
احلرص )30(،إال أن ذلك أتاح للقضاء يف بعض الدول العربية ،ومعه بعض الفقه ،رفض
االعرتاف بتمتع تالوة القرآن الكريم بحامية حقوق املؤلف.
من أجل ذلك ،يأيت هذا املبحث ليقف عىل حقيقة متتع تالوة القرآن الكريم بحامية
قوانني امللكية الفكرية ،وذلك يف مطلبني :يتناول األول الرتدد يف محاية تالوة القرآن
الكريم بموجب قوانني حق املؤلف ،ويعالج الثاين السبب وراء ذلك.

املطلب األول:
محاية التالوة القرآنية بموجب
قوانني حق املؤلف بني الرفض والقبول

يف هذا املطلب ،ستجري معاجلة الرتدد يف محاية تالوة القرآن الكريم استنادا إىل قوانني
محاية حق املؤلف يف فرعني :يتطرق األول إىل منع احلامية عن تالوة القرآن الكريم ،يف حني
يتناول الثاين منح احلامية هلا.

الفرع األول :منع احلامية
لئن كانت القوانني العربية مل تبني عىل وجه رصيح مدى شمول تالوة القرآن الكريم باحلامية
التي تتمتع هبا حقوق امللكية الفكرية ،فإن رفض محاية القرآن الكريم بموجب قوانني امللكية
دون غريها يف سائر القوانني العربية نظرا ألمهية هذه النقطة كحجر زاوية يف البحث يبنى عليه.
( )30هذا واضح من صياغة املادة  3من قانون املؤلف األردين التي جاء فيها(" :أ) تتمتع باحلامية بموجب هذا
القانون املصنفات املبتكرة يف اآلداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه املصنفات أو أمهيتها أو الغرض من
إنتاجها( .ب) تشمل هذه احلامية املصنفات التي يكون مظهر التعبري عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو
التصوير أو احلركة ،وبوجه خاص-1 :الكتب والكتيبات وغريها من املواد املكتوبة  ."...2وانظر :هناد
احلسبان ،اجتهاد القضاء األردين يف القضايا املتعلقة بامللكية الفكرية ،ورقة مقدمة يف مؤمتر امللكية الفكرية
والتنمية االقتصادية ،الكويت ،2014 ،منشورة عىل:
 ،www.moci.gov.kw/uploads/Nuhad%20Alhusban.docتاريخ االطالع.2017/6/1 :
32
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الفكرية قد برز يف نص املادة  4من مرشوع القانون العريب املوحد بشأن محاية املصنفات الفنية
حيث ورد فيها" :ال تشمل هذه احلامية :أوال :الكتب الدينية الساموية".

()31

غري أن هذا الرفض قد ظهر قبل ذلك يف قضية كان مدار النزاع فيها مدى جواز أن يقرأ
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لغري الرشكة التي تعاقد معها )32(،وكان مستند املحكمة
القانوين يف هذا الرفض كون القرآن الكريم ليس مصنفا يتوافر فيه رشط االبتكار.
وتتلخص وقائع تلك القضية يف أن رشكة تسجيالت صوتية قد اتفقت مع الشيخ عبد
الباسط عىل أن يسجل هلا القرآن الكريم كامال جمودا بصوته ،وأن يكون هلا حق استغالل
هذا التسجيل يف كافة أرجاء العامل ،وعىل أن يمتنع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته
بقصد االستغالل التجاري حلساب أي جهة أخرى غري الرشكة املذكورة ،وذلك مقابل
نسبة من صايف قيمة بيع التسجيالت حيصل عليها الشيخ .وملا قام الشيخ بتسجيل سور
من القرآن الكريم بصوته ملصلحة رشكة أخرى ،جلأت الرشكة األوىل إىل القضاء ملنع
الشيخ من تسجيل القرآن لتلك الرشكة ،حيث أقيمت الدعوى رقم  403لسنة 1976
لدى حمكمة شامل القاهرة ،لكن املحكمة قضت يف غري صالح الرشكة املدعية مؤكدة حق
الشيخ عبد الباسط فيام قام به ،وبطالن العقد املربم بينه وبني الرشكة املدعية ،النطوائه عىل
رشط خيالف النظام العام كونه يعوق تالوة القرآن الكريم وهي عبادة من العبادات،
ويمنع بذلك انتشار سامع القرآن الكريم ،وتأيد احلكم لدى حمكمة االستئناف عىل أساس
أن القرآن الكريـم ال يعـد مصنفا باملعنى املقصود يف قانون محاية حق املؤلف ،وأن تالوته
تقليد متبع ال حمل لالبتكار فيه وليست حكرا ألحد ،فال جيوز ألي كان أن يمنع غريه من
التالوة.
إثر ذلك ،طعنت الرشكة املدعية يف احلكم لدى حمكمة النقض بدعوى أن التالوة
( )31أورده حممد حسام حممود لطفي ،املرجع العميل يف امللكية األدبية والفنية ،مرجع سابق ،ص .482
( )32الطعن رقم  555لسنة  48ق ،جلسة  ،1984/3/12سنة املكتب الفني  ،35ج ،1ص .640
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
11

[السنة الثانية والثالثون]

33

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 76 [2018], Art. 1

[مدى تمتع تالوة القرآن الكريم بالحماية وفقاً لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة]

تصلح أن تكون حمال اللتزام مدين قابل للتقويم باملال ،ومن ثم يكون تسجيل تالوة القرآن
عىل أرشطة وإسطوانات والترصف فيها بالبيع حقا ذا قيمة مالية يمكن لصاحبه أن يستغله
بنفسه أو يترصف فيه للغري ،فإذا ترصف يف هذا احلق للغري امتنع عليه أن يترصف فيه ثانية
نزوال عىل أحكام العقد .نقضت حمكمة النقض حكم حمكمة االستئناف ،وجاء يف حكمها
إن "...من حق كل إنسان أن ينتفع انتفاعا مرشوعا بام حباه اهلل به من ملكات وحواس
وقدرات متيزه عن غريه من سائر البرش ومنها صوته ،فيكون له حق استغالل هذا الصوت
ماليا ،كام جيوز له أن ينزل إىل الغري عن حقه املايل يف استغالل الصوت بام يشتمل عليه من
احلق يف النرش ولو تعلق األمر باستغالل الصوت يف تالوة القرآن ،إذ إن حمل التعاقد يف
هذه احلالة ليس هو القرآن الكريم يف حد ذاته أو جمرد تالوته ،وإنام هو صوت القارئ
ومدى إقبال اجلمهور عىل سامعه ،فإذا نزل الشخص عن حقه يف استغالل صوته ماديا
للغري امتنع عليه القيام بأي عمل أو ترصف من شأنه تعطيل استعامل الغري للحق املترصف
فيه ،أو من شأنه أن يتعارض مع حق املترصف إليه يف استغالل هذا الصوت بالطريقة
املتفق عليها يف عقد التنازل".
ولذلك خلصت املحكمة إىل أن "...العقد ليس من شأنه أن يمنع القارئ الشيخ من
تالوة القرآن الكريم بصوته يف أي مكان أو زمان أو أن يقوم بتسجيل القرآن جمودا كله أو
بعضه لغرض آخر غري االستغالل التجاري ،وكل ما يرتتب عىل الرشط املانع الوارد
بالعقد هو التزام القـارئ الشيخ بعدم تسجيل القرآن الكريم جمودا بقصد االستغالل
التجاري لغري الرشكة الطاعنة" .
وبناء عىل هذا احلكم ،يمكن القول أن حمكمة االستئناف قد رفضت اعتبار القرآن الكريم
مصنفا رصاحة بسبب غياب االبتكار ،ووافقتها يف ذلك حمكمة النقض ضمنا حيث انصبت
احلامية يف نظر األخرية عىل الصوت ال القرآن الكريم أو تالوته ،ولذلك نقضت احلكم
وأيدت حق الرشكة يف منع الشيخ من استغالل صوته جتاريا بعد أن تعاقد مع الرشكة الطاعنة،

34
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وذلك استنادا إىل القواعد العامة وليس إىل قواعد قانون حق املؤلف.
واحلقيقة أنه جتب مراعاة الزمان الذي صدر فيه هذا احلكم قبل نحو أربعني عاما يف
الوقت الذي مل تكن محاية احلقوق املجاورة قد جتلت فيه هذا التجيل الذي نراه اآلن .فهل
يمكن القول إن اجلدل قد حسم يف الوقت الراهن فصار متفقا عىل شمول احلقوق الناشئة
عن تالوة القرآن الكريم حتت لواء احلقوق املجاورة.
ال يبدو األمر هبذه البساطة ،فام زال البعض( )33يؤكد عىل أنه وبحسب تعريفات فناين
األداء يف القوانني الفرنسية والعربية واالتفاقيات الدولية فإنه ال يمكن اعتبار قارئ القرآن
الكريم مؤديا  .وبناء عليه ،فهو ال يتمتع ال بحق مؤلف وال بحق جماور؛ ألن أداءه ليس
ملصنف برشي ،فالقرآن الكريم يسمو ويعلو عن أن يكون مصنفا ينطبق عليه قانون
املؤلف ،وإن تشبيه القرآن باملصنف البرشي أو حماولة قياسه عليه هو ضالل ما بعده
ضالل ،ولكن يبقى لقارئ القرآن أن يستغل صوته ماليا ويتنازل عنه للغري بام اشتمل عليه
من احلق يف النرش ،ويمتنع عليه أن يأيت بترصف يعطل هذا االستغالل أو يتعارض معه،
متاما كام جاء يف حكم حمكمة النقض آنف الذكر ،ال أكثر وال أقل.
ولذلك ،فإن األحكام التي صدرت بعد ظهور محاية احلقوق املجاورة ،والتي جعلت لقارئ
القرآن الكريم حق مؤلف عىل صوته وأدائه باعتباره مصنفا ،مل تسلم من النقد بدعوى أن القرآن
الكريم ليس مصنفا؛ حيث إن املصنفات تتمثل يف صور اإلبداع الفكري يف جماالت األدب
واملوسيقى والفن والعلم ،ومؤلفو هذه املصنفات هم الذين يتمتعون هبذه احلامية .هذا فضال
عن أن املؤدي ال يتمتع من منظور دويل إال بحق جماور حلق املؤلف.

()34

( )33ممن ذهب إىل ذلك :رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،2008 ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،
ص 124؛ خاطر لطفي ،قانونا محاية حق املؤلف والرقابة عىل املصنفات ،مرجع سابق ،ص  29-24و.157
( )34رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص  122 ،121وما بعدها؛ حممد حسام
حممود لطفي ،املرجع العميل يف امللكية األدبية والفنية ،مرجع سابق ،1995 ،ص .2
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13

[السنة الثانية والثالثون]

35

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 76 [2018], Art. 1

[مدى تمتع تالوة القرآن الكريم بالحماية وفقاً لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة]

الفرع الثاين :منح احلامية
يف حكم حديث هلا نسبيا أشارت حمكمة النقض يف أبو ظبي بشأن تقليد مصحف
مفهرس مذيل بفهرس جانبي بأسامء السور إىل أن املصحف مصنف ،وأن مصنفه مؤلف،
ولذلك خيضع تقليده لقوانني امللكية الفكرية )35(.بيد أن هذا احلكم يتحدث عن القرآن
الكريم كمصنف مكتوب ال عن تالوته ،واألهم من هذا أنه مل يمس جوهر املسألة؛ حيث
مل يبني األساس الذي بني عليه القول إن القرآن الكريم مصنف.
ومع ذلك ،فإن احلكم السابق ليس بدعا عند احلديث عن قبول محاية القرآن الكريم
وفقا لقوانني امللكية الفكرية؛ فقد سبق إىل ذلك قانون حق املؤلف العراقي امللغى رقم 3
لسنة  1972الذي نص عىل شمول التالوة العلنية للقرآن الكريم باحلامية )36(،باعتبارها
من املصنفات املبتكرة .ومن جانب الفقه ،فإن البعض يرى أن تالوة القرآن الكريم
مشمولة باحلامية ألهنا من املصنفات املبتكرة .وتأسيسا عليه ،ال جيوز نقل التالوة العلنية
اخلاصة بأحد املقرئني من قبل أي كان إىل اجلمهور بدون ترصيح من صاحب احلق عىل
هذه التالوة .ويتجسد املصنف يف هذه احلالة يف اإلسطوانة ورشائط الكاسيت التي تسجل
عليها تالوة القرآن الكريم.

()37

ويوافق هذا الرأي ما سارت حمكمة النقض املرصية يف حكم هلا رأت فيه املحكمة أن
انطواء "طريقة أداء تالوة القرآن الكريم عىل يشء من االبتكار بحيث يستبني أن مبتكرها
خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غريها فإهنا تكون
مصنفا فنيا مما عنته املادة الثانية من القانون رقم  354لسنة  1954بشأن قانون محاية حق
( )35الطعن رقم  519لسنة  ،2010جلسة  ،2010/9/26جمموعة األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة
النقض من املحكمة اجلزائية ،2010 ،س 4ق.أ ،ج  ،3ص .857
( )36جاء يف املادة  2من القانون املذكور " :تشمل هذه احلامية املصنفات املعرب عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم
أو التصوير أو احلركة وبشكل خاص ما ييل -11 ...:التالوة العلنية للقرآن الكريم".
( )37أنور طلبة ،محاية حقوق امللكية الفكرية ،2010 ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،ص .52
36
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املؤلف".

()38

املطلب الثاين:
ما وراء الرتدد يف منح محاية حق املؤلف للتالوة القرآنية
بدا مما تقدم أن منح احلامية للتالوة القرآنية وفقا لقوانني حق املؤلف مرتبط بإمكانية
اعتباره من املصنفات ،وملا اختلفت اآلراء بصدد هذا املوضوع مل يرس القضاء والفقه
كذلك عىل رأي واحد يف هذا اخلصوص مع مالحظة أن هذه النقطة مل تبحث بالعمق
الكايف الذي يثمر اإلجابة الشافية .لذلك ،يتناول هذا املطلب رشوط املصنف للحكم يف
مدى توافرها يف التالوة القرآنية ،فهل تتوافر رشوط املصنف يف القرآن الكريم؟
عرفت املادة  2من قانون املؤلف األردين املصنف بأنه كل إبداع أديب أو فني أو علمي
حممي بموجب املادة  )39(.3أما املرشع اإلمارايت فقد انتهج النهج الذي سار عليه كثري من
قوانني محاية حق املؤلف حني التفت عن تعريف املصنف مكتفيا باإلشارة إىل أن كافة
أعامل اإلبداع الفكري أدبية كانت أو فنية أو علمية تعترب مصنفات فكرية ،إال أنه -متفقا
يف ذلك مع القانون األردين -قد أورد قائمة بأنواع املصنفات املشمولة باحلامية عىل سبيل
املثال ال احلرص ،مفسحا بذلك املجال لظهور مصنفات أخرى.
وال نحبذ الغوص يف تعريفات املصنف واخلالف بشأهنا )40(،واألفضل عوضا عن ذلك
( )38نقض مدين  6يناير سنة  ،1992طعن رقم  ،1462س  54ق ،القضاة ،س  ،25ع  ،2يوليو ديسمرب .1992
) (39جرى الوقوف غري مرة عند هذه املادة يف هذا البحث ،انظر ،بوجه خاص ،هامش .30
) (40جتاذبت تعريف املصنف اجتاهات شتى ،يركز أوهلا عىل اجلانب الشخيص أي عىل الصلة بني املصنف واملؤلف.
فاملصنف هو كل ابتكار يعكس شخصية املؤلف يف ابداعه التعبريي .أما االجتاه الثاين فريكز عىل اجلانب املوضوعي.
فاملصنف ليس امتدادا لشخصية املؤلف بل هو إبداع مميز مقارنة مع االبتكارات السابقة املشاهبة .وأما االجتاه الثالث فينظر
إىل الغاية من املصنف ،أي وظيفته املتمثلة بمخاطبته حواس وذائقة املتلقني( .انظر تفصيل ذلك :نوري خاطر ،رشح قواعد
امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص  34وما بعدها).
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أن تبحث الرشوط الواجب توافرها يف عمل فكري ما كي يعد مصنفا جديرا باحلامية
القانونية .ورغم االختالف حول هذه الرشوط )41(،غري أن الراجح وجوب توافر رشطني
اثنني يشكالن الركن املوضوعي والركن الشكيل للمصنف )42(،وأوهلام :أن يتضمن املصنف
ابتكارا (فرع أول) ،وثانيهام :أن يظهر املصنف يف شكل حمسوس (فرع ثان).

الفرع األول :توافر االبتكار
االبتكار ،أو اخللق الفكري كام يسميه البعض،

()43

هو روح املصنفات وهو أساس

استحقاقها للحامية .لذلك ،فإن اشرتاط االبتكار يف املصنفات ليس باجلديد ،فقد أكد فقهاء
الرشيعة اإلسالمية عىل رضورة جلوء املؤلف إىل اخرتاع املعاين األبكار التي مل يقع مثلها أو مل
يسبق إىل كتابتها سابق ،ألن احلوادث ال تتناهى وال حيدها حد )44(.من هنا ،محل فقهاء
املسلمني وكتاهبم منذ عهد تليد عىل من شاع عنهم نسبة أفكار غريهم ألنفسهم )45(،وشنعوا
عىل من ثبت عليه ذلك الصنيع ،وعدوا فعله خروجا عىل آداب ومبادئ التأليف .فقد نعى
السيوطي عىل من رسق بعض أفكاره ونسبها إىل نفسه قائال..." :فام كان من هذا العديم
الذوق إال أنه نبذ األمانة وراء ظهره وخان ،وجنى ثامر غروسنا وهو فيام جناه جان...وأغار
يب "املعجزات" و"اخلصائص"...
عىل عدة كتب لنا أقمنا يف مجعها سنني...وعمد إىل كتا ّ
فرسق مجيع ما فيها بعباريت...وإنام ورطه يف ذلك اجلهل بآداب املصنفني"(.)46
( )41انظر ،عبد اهلل النجار ،احلق األديب للمؤلف يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن ،مرجع سابق ،ص .140
( )42عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،ج  ،8ط  ،3منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
ص  291وما بعدها.
( )43حسام الدين األهواين ،محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال اإلنرتنت ،مرجع سابق ،ص .31
( )44بركات مراد ،امللكية الفكرية من منظور إسالمي ،منشور عىل:
 ،http://almohakmoonalarab.ahlamontada.com/t86-topicتاريخ االطالع.2017/8/26 :
( )45عبد اهلل النجار ،نطاق اخلطأ وتطبيقاته يف جمال انتحال املؤلف ،ط ،1995 ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص 68
وما بعدها.
( )46جالل الدين السيوطي ،الفارق بني املصنف والسارق ،حتقيق :هالل ناجي ،ط  ،1998 ،1عامل الكتب ،بريوت،
ص .34 ،33
38
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وعىل الرغم من جوهرية عنرص االبتكار كأساس حلامية املصنفات ،عىل ما سبق بيانه،
إال أن كثريا من القوانني قد أحجمت عن تعريف االبتكار .وبشكل عام ،فإن البلدان التي
تتبع النظام القانوني األنجلوسكسوين تتهاون يف الشروط الالزمة العتبار المصنف
مبتكرا؛ حيث تكتفي بأن ال يكون المصنف نسخة عن مصنف آخر .أما الدول التي تسري
وفقا لنظام القانون املدين ،كاألردن واإلمارات ،فإنها غالبـا ما تشرتط في المصنف حتى
يعد مبتكرا أن حيمل ما يدل على شخصية مؤلفه.

()47

وهكذا ،عرف قانون املؤلف

اإلمارايت االبتكار يف املادة  1بأنه" :الطابع اإلبداعي الذي يسبغ عىل املصنف األصالة
والتميز" .أما املرشع األردين فقد اكتفى بذكر أن املصنفات املحمية هي املصنفات املبتكرة،
وذكر أمثلة عليها )48(.وكأن املرشعني األردين واإلمارايت يتبادالن األدوار ،فاألول يعرف
املصنف ،كام مر سابقا ،والثاين يعرف االبتكار ،لكن النتيجة واحدة؛ فرشط االبتكار بارز
يف التعريفني.
أما الفقه ،فقد عرف االبتكار بتعريفات خمتلفة ،بعضها ال يتميز عن اآلخر إال يف
التعبري ،لذلك نكتفي بثالث منها تبدو متميزة عن بعضها .فاألول يعرف االبتكار بأنه:
"املجهود الذهني الذي بذله املؤلف ،والذي يسفر عن خلق فكرة تتميز بطابع شخيص
خاص" )49(.ووفقا للتعريف الثاين فإن االبتكار هو" :اإلنتاج الذهني الذي يتميز بقدر
من اجلدة واألصالة يف طريقة العرض أو التعبري ،والذي يكون من شأنه أن يربز شخصية
معينة لصاحبها" )50(.وأما الثالث فقد عرف االبتكار بأنه" :الصور الفكرية التي تفتقت
( )47عمر اجلازي ،املبادئ األساسية لقانون حق املؤلف ،ورقة مقدمة يف ندوة "حق املؤلف يف األردن بني النظرية
والتطبيق" ،اجلامعة األردنية ،2004 ،ص  ،3منشورة عىل:
 ،http://www.jcdr.com/pdf/article_jan.pdfتاريخ االطالع.2017/8/20 :
) (48انظر :املادة  3من قانون املؤلف األردين.
( )49انظر :خاطر لطفي ،قانونا محاية حق املؤلف والرقابة عىل املصنفات ،مرجع سابق ،ص .17
( )50حممد حسام حممود لطفي ،حق األداء العلني للمصنفات املوسيقية ،1984 ،اهلئية العامة للكتاب ،ص  ،4أشار إليه:
حممد الرومي ،حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة ،2009 ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،ص .21
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عنها امللكة الراسخة يف نفس العامل أو األديب ونحوه ،مما يكون قد أبدعه هو ،ومل يسبقه
إليه أحد".

()51

وعىل العموم ،فإنه تستخلص من التعريفات السابقة وسواها مما ورد يف القانون والفقه
مجلة أمور تعترب ،لدى الباحث ،كافية شافية عند حماولة التعرف عىل كنه االبتكار ،خاصة
فيام يتعلق بتالوة القرآن الكريم ،وهي اآلتية:
أوال :إن االبتكار يتحقق حني خيلع املؤلف عىل مصنفه شيئا من شخصيته فيصبغه
بصبغة خاصة تربز يف ثنايا الفكرة املطروحة ،فتتجىل شخصية املؤلف يف بناء املصنف أو
تركيبه .إذن ،فاالبتكار هو الذي يسمح للجمهور بالنطق باسم املؤلف بمجرد مطالعة
املصنف إذا كان من املشهورين أو بالقول بانتهاء نسب هذا املصنف إىل مؤلف لديه املقدرة
اإلبداعية عىل التعبري عن أفكاره.

()52

ثانيا :ليس من الالزم أن يكون االبتكار ذا قيمة جدية ،فاملهم أن يكون هناك ابتكار
دون النظر إىل قيمته العلمية أو الفنية أو أمهيته أو الغرض منه )53(،إذ هناك درجات متفاوتة
يف اخللق واإلبداع ،والقانون حيمي ليس األعامل املتفوقة واملتميزة وكفى ،بل حيمي
األعامل املبتكرة مهام كانت قيمتها وأمهيتها .كام ال جيوز التفتيش عن العنارص اجلاملية عند
البحث يف مدى توافر االبتكار ،وإال فإن التقدير سوف يتم تبعا لألذواق الفردية مما
يعرض أصحاب احلقوق للمخاطر .وعىل هذا ،ليس للقانون أن يقيم ميزات األعامل بل
جيب أن حيميها بطريقة عفوية.

()54

ثالثا :االبتكار يستلزم بالرضورة أن ال يكون املصنف قد نقل كلية عن مصنف سابق،
( )51فتحي الدريني ،حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن ،ط  ،1981 ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ص .9
( )52حممد حسام حممود لطفي ،املرجع العميل يف امللكية األدبية والفنية ،مرجع سابق ،ص .25
( )53عصمت بكر وصربي خاطر ،احلامية القانونية للملكية الفكرية ،2001 ،بيت احلكمة ،بغداد ،ص .17
( )54نعيم مغبغب ،امللكية األدبية والفنية واحلقوق املجاورة ،ط  ،2000 ،1بريوت ،ص .26 ،25
40
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غري أن ذلك ليس مرهونا باجلدة وال باجلدارة الفنية .ومن هنا ،فإن االبتكار قد يشمل
التأليف ،أي اإلتيان بالفكرة اجلديدة كال أو جزءا ،وقد يقترص عىل التعبري وحده )55(.فال
يشرتط أن يتضمن املصنف أفكارا جديدة مل يسبق املؤلف إليها غريه ،بل يكفي أن يضفي
املؤلف عىل فكرة ما -ولو كانت قديمة -شيئا من شخصيته ،وأن يطبعها بطابعه.
فاالبتكار قد يكون يف الشكل أو األسلوب أو الفكرة .بمعنى ،قد يكون االبتكار يف
التكوين واإلنشاء ،وقد يتدفق من أسلوب العرض والتعبري ،ال فرق.

()56

وبناء عىل ذلك ،فإنه ال يشرتط يف اإلنتاج الفكري أن يكون متسام كله باالبتكار ،فكل
إبداع ال حمالة تعضده ثقافة تراكمت بفعل ابتكارات سابقة وتراث علمي .هلذا ،فإن
االبتكار يتصف بالنسبية؛( )57بحيث يتوافر وإن كان العمل قديام استلهم فيه املؤلف ما
قدمه غريه ،لكنه أبرز شخصيته فيه ،فأصبحت مالصقة لذلك العمل )58(.وقد بينت بعض
القوانني العربية ،كالنظام السعودي مثال ،ذلك جليا عندما ركزت عىل عنرص اجلدة عند
تعريف االبتكار ،لكنها ،ويف ذات الوقت ،أقرت بوجود االبتكار يف املصنف إذا متيز بطابع
خاص غري معروف من قبل وإن مل يكن جديدا.

()59

زبدة الكالم ،إن االبتكار قد يكون مطلقا كليا إذا كان العمل برمته جديدا ،وقد يكون
نسبيا إذا عدل املؤلف يف مالمح عمل موجود ،فأضاف عليه من روحه وشخصيته عن
طريق سكبه يف قالب مغاير للسابق.

()60

وبتطبيق ما سلف عىل القرآن الكريم فإنه لئن كان االجتاه الرافض إكساء القرآن الكريم
( )55انظر ،عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،مرجع سابق ،ص .292
( )56صالح زين الدين ،املدخل اىل امللكية الفكرية ،2004 ،دار الثقافة ،عامن ،ص .81
( )57فتحي الدريني ،حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن ،مرجع سابق ، ،ص .10
( )58نعيم مغبغب ،امللكية األدبية والفنية واحلقوق املجاورة ،مرجع سابق ،ص .33
( )59انظر املادة األوىل من نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم رقم(م )11/بتاريخ
 1410/5/19هـ.
( )60نارص سلطان ،حقوق امللكية الفكرية ،ط ،2009 ،1إثراء للنرش والتوزيع ،عامن ،ص .36
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وتالوته ثوب محاية امللكية الفكرية قد مترتس خلف حقيقة أن القرآن الكريم كالم اهلل املنزل
عىل رسوله وحيا ،فال يمكن أن ينسب إىل تاليه ابتكارا ،فإنه يمكن التامس العذر ألصحاب
هذا االجتاه لو جرى الوقوف عند حد أن القرآن الكريم كالم موحى به من عند اهلل ليس من
صنع البرش ،وهو ما يعلمه املسلمون بالرضورة ،غري أن النقاش الفقهي والقضايا التي
أثريت لدى املحاكم –عىل قلتها -مل تكن حول هذه النقطة .فام هو موجود بني غاليف
املصاحف املنترشة بني أيدي الناس ليس كله يعد قرآنا هبذا املعنى ،بل أضيف إىل بعضها
التفسريات والرتاجم ،وأسباب النزول ،واألدعية ،وبيان حال السور هل هي مكية أم
مدنية ،وعدد آياهتا ،وبينت فيها مواطن السجود ،وأحكام التجويد واإلشارة باأللوان إىل
مواضعها ،هذا فضال عن اختالف تنسيق املصاحف ،وفهرستها( ،)61وزخرفتها ،وعدد
صفحاهتا وأنواع اخلط املستعمل )62(.وقد حلقت بعض اإلضافات املصحف من قديم
الزمان كالشكل والتنقيط .ومن ثم ،ال يمكن القول بأن الشكل الذي يظهر عىل الكلامت
القرآنية ،والذي ابتدعه أبو األسود الدؤيل وطوره اخلليل الفراهيدي ،وال النقاط التي تظهر
عىل بعض احلروف القرآنية ،والتي ابتكرها نرص بن عاصم )63(،هي أمر توقيفي .فلنفرتض
أن ما قام به هؤالء وغريهم من عمل جليل خدمة ألهل القرآن وألمة اإلسالم مجعاء من
تنقيط القرآن وتشكيله قد حصل يف عرصنا الراهن ،فهل يمكن ملنصف حصيف أن ينكر
حقهام فيام ابتكراه من طرق أدت إىل تطوير كتابة القرآن ،فضبطت هبا تالوته وجرى هبا
قضاء اهلل يف منع حتريفه!
( )61يف حكم هلا ،رأت حمكمة النقض املرصية أن فهرسة أحد كتب احلديث النبوي يعد عمال مبتكرا ،نقض مدين يف 7
يوليو  ،1964جمموعة النقض املدين سنة  ،1964ص  ،92أشار إليه :حسام الدين األهواين ،محاية حقوق امللكية الفكرية
يف جمال اإلنرتنت ،مرجع سابق ،ص .31
) (62واحلقيقة أن ذلك يدخل املصحف ضمن ما يسمى باملصنفات املركبة( ،بخصوص هذا النوع من املصنفات ،انظر:
فرحة زراوي صالح ،الكامل يف القانون التجاري اجلزائري ،2002 ،جامعة ابن خلدون ،اجلزائر ،ص .)456
( )63هذ ما عليه اجلمهور .وال ُيعدم من يقول أن التنقيط قد عرف قبل ذلك .انظر:
 ،http://shamela.ws/browse.php/book-10786/page-46209تاريخ االطالع.2017/9/3 :
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هذا بالنسبة ملا هو مكتوب بني ورقتي غالف املصحف ،وهو ليس حمل بحث هنا،
ولكنه سيق للتدليل عىل أن ليس كل ما يظهر من القرآن يف عرف الناس يعد منه حقيقة
ورشعا وتلحقه بذلك القدسية .وكذا احلال بالنسبة لتالوة القرآن الكريم ،أي القرآن
املسموع ،فليس كل ما يظهر من تالوته ينسب إىل الوحي .فام يصل إىل املستمع من تالوة
القرآن ،أي التالوة باملعنى الواسع ،يشمل الكلامت املتلوة ،وجتويدها ،والقراءات
واألحرف السبعة ،ومقامات التالوة ،بصوت صاحب التالوة .وهذه ليست كلها وحيا،
فمنها ما هو وحي ،فال تنطبق عليه قوانني امللكية الفكرية لغياب عنرص االبتكار البرشي
فيه ،ومنها هو من غري الوحي ،أي من صنع البرش ،فيحمى هبذه القوانني إن اتسم
باالبتكار .لذلك ،جيب رسم العالمات الواضحات بني ما هو وحي إهلي يؤخذ بالنقل
وال جمال فيه إلبداع البرش وبني ما هو برشي يمكن فيه اإلبداع ،وذلك يف الغصون اآلتية:
الغصن األول :الكلامت القرآنية:
عرف العلامء القرآن الكريم تعريفا يقرب معناه ويميزه عن غريه ،حيث قالوا إن القرآن
الكريم هو" :كالم اهلل ،املنزل عىل حممد ( )املتعبد بتالوته" ،وهو يبدأ من قوله تعاىل}:بسم
اهلل الرمحن الرحيم * احلمد هلل رب العاملني{ إىل قوله}:من اجلنة والناس{.

()64

وقد أملعنا سالفا إىل أن ليس كل ما يظهر بني صفحتي غالف القرآن الكريم كمصنف
كتايب يمكن أن يقال أنه وحي أو أمر توقيفي منقول عن النبي ( .)فلئن كانت الكلامت
القرآنية موحاة من عند اهلل  ،ورسم القرآن( )65وترتيب سوره وآياته أمور توقيفية( ،)66فإن
كثريا مما هو حمتوى بني هاتني الصفحتني يف املصاحف املوجودة اليوم هو من ابتكار البرش.
( )64مناع القطان ،مباحث يف علوم القرآن ،ج  ،1ط 1421 ،3هـ ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ص  .17وتوجد تعريفات
أخرى للقرآن الكريم؛ حيث أطال البعض يف تعريف القرآن الكريم ،بينام اخترص البعض الثاين وتوسط فريق ثالث ،انظر
تفصيل ذلك :حممد الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ج ،1ط  ،3مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه ،ص .20
( )65ذهب مجهور العلامء إىل أن رسم املصحف العثامين توقيفي ال جتوز خمالفته (حممد أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن
الكريم1423 ،ه ،مكتبة السنة ،القاهرة ،ص .)55
( )66املرجع السابق ،ص  50وما بعدها.
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وباملثل ،فالقرآن الكريم ككالم متلو هو من عند اهلل ال مرية يف ذلك ،ومن ثم فليس ألحد
من البرش يف قديم الزمان وحديثه -إن هو تال القرآن الكريم -أن يدعي حقوق مؤلف عىل
الكلامت القرآنية وذلك من سورة الفاحتة إىل سورة الناس.
غري أنه ليس كل كالم يتىل أثناء التالوة القرآنية يعد من القرآن عىل وجه قاطع .فمثال،
قيل إن البسملة هي جزء من القرآن الكريم باعتبارها اآلية السابعة من آيات سورة الفاحتة،
وإىل ذلك ذهب اإلمام الشافعي،

()67

فأوجب قراءهتا يف الصالة ،والقول الراجح أن

البسملة ليست آية من آيات القرآن الكريم ،ولكن لكوهنا قد نقلت بالتواتر من جهة النبي
( )68(،)فإنه ال يمكن شموهلا باحلامية.
كام أن القارئ قد يمزج تالوته للقرآن باألدعية التي تصاحب التالوة أثناءها أو بعدها.
وهذه األدعية ال حرص هلا وباب التنويع والتجديد فيها مفتوح ،وإن كان بعضها قد ورد عن
النبي ( )أو نقل عن غريه .فام كان مبتكرا منها وجب توفري احلامية ملن ابتكره باعتباره
مصنفا شفويا .فالقرآن الكريم حافل بآيات الوعد والوعيد التي تستحث السؤال والتعوذ.
ومن أمارات التدبر يف قراءته الوقوف عىل هذه اآليات للسؤال والتعوذ والتسبيح ونحو
ذلك ،وقد فعل ذلك الرسول ( )خارج الصالة .وقد ورد عن عمر بن اخلطاب  فيام
بعد يف قوله تعاىل}:يتلونه حق تالوته{( )69أنه قال :إذا مر بذكر اجلنة سأل اهلل اجلنة ،وإذا مر

بذكر النار تعوذ باهلل من النار .وال توجد لذلك صيغة معينة ،فإذا أتى الداعي بأي صيغة
وافق السنة .وقد وصف حذيفة ( )قيام النبي ( )قائال" :يقرأ مرتسال ،إذا مر بآية فيها
تسبيح سبح ،وإذا مر بسؤال سأل ،وإذا مر بتعوذ تعوذ" ،وبرواية أخرى" :ال يمر بآية
( )67تقي الدين أمحد ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ، 13حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ،املدينة املنورة ،ص .399 ،398ويوافق ابن تيمية الشافعي فيام ذهب إليه (املرجع نفسه ،ص.)399
( )68ربيع سيد ،نرص األدلة القاضية بأن البسملة آية مستقلة ،منشور عىل:
 ،https://vb.tafsir.net/tafsir23837/#.Wat4xYVOJugتاريخ االطالع.2017/9/3 :
([ )69البقرة.]121 :
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ختويف أو تعظيم هلل  إال ذكره" .وورد عن عوف بن مالك ( )أنه قال" :قمت مع
النبي  فبدأ فاستاك وتوضأ ،ثم قام فصىل فبدأ فاستفتح من البقرة ،ال يمر بآية رمحة إال
وقف وسأل ،وال يمر بآية عذاب إال وقف يتعوذ" .وقد روي عن رسول اهلل ( )أنه إذا
مر بآية}:ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها{( )70وقف ،ثم قال" :اللهم آت نفيس
تقواها أنت وليها وموالها وخري من زكاها" )71(.وكذلك ،كان إذا قرأ}:سبح اسم ربك
األعىل{( ،)72قال" :سبحان ريب األعىل".

()73

ويف قوله تعاىل يف سورة النمل{ :أإله مع

اهلل}( )74جيوز أن يقال :ال إله مع اهلل .وإذا قرأ القارئ{ :أليس ذلك بقادر عىل أن ُحييي
املوتى}( )75فله أن يقول :بىل ،أو "سبحانك فبىل" ،ألنه ورد يف حديث عن النبي (،)
وكذلك إذا قرأ{:أليس اهلل بأحكم احلاكمني}( )76فيقول":سبحانك فبىل".

()77

مجاع ما تقدم ،أن الكلامت القرآنية وكذلك األدعية والتسابيح التي تقال أثناء قراءة
القرآن ،واملأثورة عن النبي ( )أو سلف األمة ،كلها غري خاضعة للحامية كنصوص إذ
ال إبداع يف كلامهتا .إال أنه ملا كانت مضامني وصيغ األدعية والتسابيح ال تنتهي ،فكل
صيغة للدعاء والتسبيح والتعوذ مقبولة حتى لو كانت مبتكرة من غري ما روي عن النبي
([ )70الشمس.]8 :
( )71مسائل يف الدعاء القرآين ( )9املرور بآيات التسبيح والسؤال والتعوذ ،منشور عىل:
 ،http://www.saaid.net/Doat/hogail/62.htm?print_it=1تاريخ االطالع  .2017/6/30وجيدر التنبيه إىل اخلالف
حول ما جيوز من هذه األدعية وما ال جيوز .فمن العلامء من يتوسع يف ذلك ومنهم من يضيق ،والتفصيل يف ذلك خيرج عن
نطاق هذا البحث (للمزيد ،انظر :املوقع نفسه).
([ )72األعىل.]1 :
( )73أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،ج  ،8حتقيق :حممد النمر ،عثامن ضمريية
وسليامن احلرش ،ط 1417 ،4هـ ،دار طيبة ،الرياض ،ص .396
([ )74النمل.]60 :
([ )75القيامة.]40 :
([ )76التني.]8 :
( )77حممد بن صالح العثيمني ،الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ،ج  ،3ط  1422 ،1هـ ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،ص
 288وما بعدها.
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( )وما ورد عن السلف ،نقول :ملا كان األمر كذلك ،فإن ملن ابتكر الدعاء أو التسبيح
سواء يف مضمونه أو صيغته أن يتمتع باحلامية التي متنحها قوانني امللكية الفكرية
للمصنفات الشفوية يف مضموهنا فضال عن طريقة أدائها.

الغصن الثاين :القراءات واألحرف السبعة:
يقصد بالقراءات" :مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء ،خمالفا به غريه يف النطق
بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه ،سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق
احلروف أم يف نطق هيئاهتا"،

()78

أو هي":علم بكيفيات أداء كلامت القرآن

واختالفها" )79(،أو هي "علم يبحث فيه عن صور نظم كالم اهلل تعاىل من حيث وجوه
االختالفات املتواترة".

()80

وألن األصل يف القراءات هو النقل باإلسناد املتواتر إىل الرسول ( )81(،)فإهنا خترج
عن دائرة احلامية بموجب قوانني محاية امللكية الفكرية من حيث املبدأ )82(،سوى ما يتعلق
باختيار القارئ لقراءة معينة أو املراوحة بني القراءات وهو أسلوب جائز( )83يتبعه بعض
القراء .وبيشء من االقتضاب سنتعرض هلذه القراءات للتعرف عليها نشدانا للهدف من
هذا املطلب وهو رسم حدود احلامية التي تتمتع هبا تالوة القرآن يف ظل قوانني محاية حق
املؤلف.
لقد اتفق العلامء عىل ضبط القراءات املقبولة بقاعدة فحواها أن كل قراءة وافقت رسم
( )78حممد الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ص .412
( )79حممد املجايل ،الوجيز يف علوم الكتاب العزيز ،ط ،2005 ،2مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم ،عامن ،ص .145
) (80مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مج  ،2دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،ص .1317
( )81حممد املجايل ،الوجيز يف علوم الكتاب العزيز ،مرجع سابق ،ص 145 ،103؛ أمحد احلفيان ،اإلجابات الواضحات
لسؤاالت القراءات ،ط1413 ،1هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ص .15
( )82ويف ذلك يقول اإلمام ابن تيمية" :ليس ألحد ان يقرأ قراءة بمجرد رأيه ،بل القراءة سنة متبعة"( ،انظر :تقي الدين
أمحد ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع سابق ،ص .)399
( )83حممد املجايل ،الوجيز يف علوم الكتاب العزيز ،مرجع سابق ،ص .152
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

أحد املصاحف العثامنية ولو احتامال )84(،ووافقت العربية ولو بوجه من الوجوه( ،)85وتواتر
()87
سندها )86(،تعترب قراءة صحيحة.
وقد اختار اإلمام ابن جماهد

()88

سبع قراءات توافرات فيها هذه الرشوط .وهذه

القراءات هي قراءات األئمة :عبد اهلل بن كثري الداري املكي ،عبد اهلل بن عامر اليحصبي
الشامي ،عاصم بن أيب النجود األسدي الكويف ،أيب عمرو بن العالء البرصي ،محزة بن
حبيب الزيات الكويف ،نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين وأيب احلسن عيل بن محزة
الكسائي النحوي الكويف.
ثم تابع العلامء بعد ابن جماهد البحث للوصول إىل القراءات املتواترة ،فأضافوا ثالث
( )84واملراد أنه يكفي يف الرواية أن توافق رسم املصحف ولو موافقة غري رصحية مثل{ :مالك يوم الدين} فقد رسمت
يف املصاحف بحذف األلف من كلمة مالك .فقراءة احلذف حتتمله حتقيقا وقراءة األلف حتتمله تقديرا( .انظر :حممد
الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ص .)419
( )85أي وافقت اللغة العربية يف وجه من وجوه قواعد اللغة سواء أكان "أفصح ،أم فصيحا ،جممعا عليه ،أم خمتلفا فيه
اختالفا ال يرض مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاها األئمة باإلسناد الصحيح"( ،انظر :حممد الزرقاين ،مناهل
العرفان يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ص .)422
( )86وهو أن تعلم القراءة من جهة راوهيا ومن جهة غريه ممن يبلغ عددهم التواتر يف كل طبقة .فقد قسم العلامء القراءات
بحسب أسانيدها إىل أقسام ستة ،والقسم األول منها هو حمل احلديث هنا .وهذه األقسام هي )1 :املتواتر :وهو ما نقله
مجع غفري ال يمكن تواطؤهم عىل الكذب عن مثلهم ،وهذا النوع يشمل القراءات العرش )2 .املشهور :وهو ما صح سنده
ومل خيالف الرسم وال اللغة واشتهر عند القراء :فلم يعدوه من الغلط وال من الشذوذ .وهذا ال تصح القراءة به ،ومع ذلك
ال جيوز رده ،وال حيل إنكاره )3 .اآلحاد :وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية ،أو مل يشتهر االشتهار املذكور،
وهذا ال جتوز القراءة به )4 .الشاذ :وهو ما مل يصح سنده ،ولو وافق رسم املصحف والعربية ،مثل قراءة( :ملك يوم
الدين) ،بصيغة املايض يف (ملك) )5 .املوضوع :وهو املختلق املكذوب )6 .ما يشبه املدرج ،وهو ما زيد يف القراءة عىل
سبيل التفسري .وهذه األنواع األربعة األخرية ال حتل القراءة هبا( ،األحرف السبعة والقراءات ،منشور عىل:
 ،http://www.iid-quran.com/Science/DeRead7.php#upتاريخ االطالع .)2017/1/13 :وملا كان رشط التواتر
حمل خالف ،لذلك فإن بعض الفقهاء يرى أن النوعني األولني ،وليس األول وحده ،يقرأ هبام مع وجوب اعتقادمها وال
جيوز إنكار يشء منهام( .انظر :حممد الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ص  428وما بعدها) .بل إن
البعض يرى أن القراءات الثالث التي متت إضافتها إىل القراءات السبع تقع ضمن املشهور( ،حممد املجايل ،الوجيز يف
علوم الكتاب العزيز ،مرجع سابق.)150 ،
( )87األحرف السبعة والقراءات ،مرجع سابق.
( )88اإلمام أمحد بن موسى بن العباس املشهور بابن جماهد ،املتوىف سنة 324هـ.
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قراءات أخرى اجتمعت فيها رشوط الصحة ،فأصبح جمموع القراءات املتواترة عرشا،
وهذه القراءات الثالث التي أضيفت هي قراءات األئمة :أبو جعفر يزيد بن القعقاع
املدين ،يعقوب بن إسحق الكويف وخلف بن هشام.

()89

وهكذا ،يتضح أن اتباع قراءة معينة عند تالوة القرآن الكريم ال ترد عليه حقوق امللكية
الفكرية باعتبار أن هذه القراءات مروية عن رسول ( ،)فهي سنة متبعة ،ومن ثم ال
ابتكار فيها.
وكذلك احلال بالنسبة إىل ما يعرف بالقراءة باألحرف السبعة .وهو موضوع تنوعت
فيه آراء العلامء )90(.واملراد باألحرف السبعة سبع لغات من لغات قبائل العرب الفصيحة
نزل هبا القرآن،

()91

وهي تضاهي اليوم اللهجات ،كام هو الفرق بني هلجة الشامي

واخلليجي واملغريب ،فلكل هلجته ،ولكن جيمع بني هؤالء اللسان العريب العام )92(.ومرد
( )89انظر حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،مج  ،1ج  ،1دار سحنون ،تونس ،ص  58وما بعدها؛ حممد
املجايل ،الوجيز يف علوم الكتاب العزيز ،مرجع سابق ،ص .54
( )90حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ص  58وما بعدها؛ حممد املجايل ،الوجيز يف علوم
الكتاب العزيز ،مرجع سابق ،ص .99
( )91هذا هو الراجح يف معنى األحرف السبعة التي نزل هبا القرآن؛ ذلك ألن املعنى األصيل للحرف هو اللغة( .انظر:
األحرف السبعة والقراءات ،مرجع سابق) .وبخصوص رفض هذا املعنى ،انظر :حممد املجايل ،الوجيز يف علوم الكتاب
العزيز ،مرجع سابق ،ص  108وما بعدها.
وهنالك مذهب آخر يرى أن القراءات سبعة أوجه من التغاير ال خترج القراءات عنها .وقد بني هذا الرأي عىل استقراء
وجوه االختالف يف لغات العرب ،ويف القراءات كلها ثم تصنيفها ،وهو تصنيف اإلمام الرازي .وهذه األوجه السبعة من
االختالف هي -1 :اختالف أوزان األسامء من إفراد وتثنية ومجع ،وتذكري وتأنيث ،مثل}:والذين ُه ْم ألماناهت ْم وع ْهده ْم
راعُون{ [املؤمنون ،]8 :وقرئ "ألماناهت ْم" باإلفراد -2 .اختالف ترصيف األفعال ،مثل املايض واملضارع واألمر ،مثل:
"فقا ُلوا ربنا باعدْ ب ْني أ ْسفارنا" [سبأ ]19 :بصيغة الدعاء ،وقرئ" :ربنا باعد" فعال ماضيا -3 .اختالف وجوه اإلعراب،
مثل}" :وال ُيضار كاتب وال شهيد{ [البقرة ]282 :قرئ بفتح الراء وضمها -4 .االختالف بالزيادة والنقص ،مثل}:وما
خلق الذكر واألُنْثى{ [الليل ]3 :قرىء}الذكر واألُنْثى{ -5 .االختالف بالتقديم والتأخري ،مثل}:في ْق ُت ُلون و ُي ْقت ُلون{ [التوبة:
 ]111وقرئ}:ف ُي ْقتلون وي ْق ُت ُلون{ -6 .االختالف باإلبدال ،مثل}:وان ُظ ْر إىل ا ْلعظام ك ْيف نُنشزُ ها{ [البقرة ]259 :بالزاي،
وقرئ}:ننرشها{ بالراء -7 .اختالف اللغات ،كالفتح واإلمالة والرتقيق والتفخيم واإلدغام واإلظهار ،مثل}:ه ْل أتاك
حد ُ
يث ُموسى{ [النازعات ،]15 :اإلمالة يف" :أتى" و "موسى"( ،انظر :األحرف السبعة والقراءات ،مرجع سابق).
) (92سيق هذا املثال لتقريب املعنى ال أكثر.
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

عدم شمول هذه األحرف باحلامية غياب االبتكار عنها ،ألن أصل هذه األحرف النقل
الثابت الصحيح عن رسول اهلل ( ،)كام هو احلال يف القراءات( ،)93وذلك استنادا ملا روي
عن ابن عباس ( ،)يف احلديث الصحيح ،أن رسول اهلل ( )قال" :أقرأين جربيل عىل
حرف ،فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حتى انتهى إىل سبعة أحرف" )94(.وروي عن
عمر بن اخلطاب ( )أنه قال" :سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف حياة
رسول اهلل ( )فاستمعت لقراءته ،فإذا هو يقرأ عىل حروف كثرية مل يقرئنيها رسول اهلل
( )فكدت أساوره يف الصالة ،فانتظرته حتى سلم ،فلببته بردائه ،فقلت :من أقرأك هذه
السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال :أقرأنيها رسول اهلل ( )فقلت :كذبت ،فإن رسول اهلل
( )قد أقرأنيها عىل غري ما قرأت ،فانطلقت به أقوده إىل رسول اهلل ( ،)فقلت :إين
سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان عىل حروف مل تقرئنيها ،فقال رسول اهلل ( :)أرسله،
اقرأ يا هشام ،فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ،فقال رسول اهلل ( :)كذلك أنزلت ،ثم
قال :اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأين ،فقال رسول اهلل ( )كذلك أنزلت ،إن هذا
القرآن أنزل عىل سبعة أحرف ،فاقرءوا ما تيرس منه" )95(.ويف احلديث الصحيح الذي
يرويه أيب بن كعب (" )أن النبي ( )كان عند أضاة بني غفار( .)96قال :فأتاه جربيل
عليه السالم ،فقال :إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن عىل حرف ،فقال :أسأل اهلل معافاته،
ومغفرته ،وإن أمتي ال تطيق ذلك ،ثم أتاه الثانية ،فقال :إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن
عىل حرفني ،فقال :أسأل اهلل معافاته ،ومغفرته ،وإن أمتي ال تطيق ذلك ،ثم جاءه الثالثة،
فقال :إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن عىل ثالثة أحرف ،فقال :أسأل اهلل معافاته،
( )93مصطفى البغا وحمي الدين مستو ،الواضح يف علوم القرآن ،ط 1418 ،2ه ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،ص 110
وما بعدها.
( )94حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،1987 ،دار ابن كثري ،بريوت ،كتاب فضائل القرآن ،باب نزل القرآن
عىل سبعة أحرف ،احلديث رقم.4705 :
( )95املرجع السابق ،احلديث رقم ،4706 :ص .1910 ،1909
( )96موضع يف املدينة النبوية.
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ومغفرته ،وإن أمتي ال تطيق ذلك ،ثم جاءه الرابعة ،فقال :إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك
القرآن عىل سبعة أحرف ،فأيام حرف قرءوا عليه فقد أصابوا".

()97

والقراءات غري األحرف السبعة )98(،والفرق بينهام يكمن يف املضمون ويف السبب وراء
وجودمها .فمن حيث املضمون فإن األحرف ألفاظ متعددة جتمع عىل مصحف واحد ،أما
القراءات فلفظ واحد قد يقرأ عىل أوجه من القراءات .وثانيا فإن احلكمة من تعدد
األحرف ،فضال عن اإلعجاز القرآين واإلثراء الفقهي )99(،التيسري عىل األمة ،كام بني ابن
اجلزري حيث قال" :إن األنبياء عليهم الصالة والسالم كانوا يبعثون إىل قومهم اخلاصني
هبم ،والنبي  بعث إىل مجيع اخللق ،أمحرها وأسودها عربيها وعجميها .وكانت العرب
الذين نزل القرآن بلغتهم لغاهتم خمتلفة ،وألسنتهم شتى ،ويعرس عىل أحدهم االنتقال من
لغته إىل غريها ...بل قد يكون بعضهم ال يقدر عىل ذلك وال بالتعليم والعالج ،ال سيام
الشيخ واملرأة ،ومن مل يقرأ كتابا ...فلو كلفوا العدول عن لغتهم واالنتقال عن ألسنتهم
لكان من التكليف بام ال يستطاع" )100(.وقد قال الشافعي (" :)ولسان العرب أوسع
األلسنة مذهبا ،وأكثرها ألفاظا ،وال حييط بجميع علمه إنسان غري نبي".

()101

أما

( )97مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقرصها ،رقم احلديث ،1363 :منشور عىل:
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&hid=1363&pid=10647،

تاريخ االطالع .2017/9/6 :واألحاديث يف هذا الباب أكثر من ذلك( ،انظر :حممد الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن،
مرجع سابق ،ص  ،)144-140وإنام انتُقيت منها هذه األحاديث لكوهنا وردت يف صحيحي البخاري ومسلم أو أحدمها.
( )98حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ص .59
( )99حممد املجايل ،الوجيز يف علوم الكتاب العزيز ،مرجع سابق ،ص  .119وبيان ذلك :إن وجود أكثر من وجه لقراءة الكلمة
عينها يغني عن نزول اللفظ أو اآلية ثانية ،وهذا من ناحية اإلجياز .أما من ناحية اإلثراء الفقهي ،فإن من شأن ذلك أن يعني الفقهاء
عىل التوسع يف االجتهاد كام هو احلال مثال يف الفرق بني "ي ْط ُه ْرن" و "يط ّه ْرن" .فقد فرست األوىل عىل أهنا ينقطع حيضهن ،بينام
تعني الثانية :حتى يغتسلن ،كام بني يف املتن أعاله( ،املرجع نفسه ،الصفحة نفسها) .كذلك ،قوله تعاىل}:وملا رضب ابن مريم مثال

إذا قومك منه يصدون{[الزخرف ]57 :قرئ بضم الصاد ،بمعنى يصدون غريهم عن اإليامن ،وقرئ بكرس الصاد ،بمعنى
صدودهم يف أنفسهم (حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ص .)55
( )100مصطفى البغا وحمي الدين مستو ،الواضح يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ص .112
( )101حممد بن إدريس الشافعي ،أحكام القرآن ،مجعه :أبو بكر البيهقي ،ج  1370 ،1ه ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ص .23
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

وهن
القراءات ،فقد تفيد كل قراءة فائدة ال توجد يف األخرى ،كام يف قوله تعاىل" :وال ت ْقر ُب ُ
حتى ي ْط ُه ْرن" )102(،قرئ" :حتى يط ّه ْرن" ،فاألوىل تعني :حتى ينقطع حيضهن ،بينام تعني
الثانية :حتى يغتسلن.

()103

صفوة القول يف خصوص القراءات واألحرف أنه ال خالف مطلقا مع املوقف
الرافض إلسباغ احلامية عىل تالوة القرآن الكريم إذا كان املطلوب محايته هو القراءة
بالقراءات واألحرف السبعة ،إال إذا تعلق األمر باملراوحة بني القراءات إذا متيز فيه القارئ
بأسلوب معني جائز رشعا .وال مبالغة إذا قيل إن هذا هو ما استهدفته املحكمة االبتدائية
املرصية حني قضت بأن تالوة القرآن الكريم وطرق هذه التالوة اتباع ال ابتداع ،وال حمل
فيها لالبتكار )104(.فإن كان األمر كذلك ،فإن املحكمة تكون قد أصابت اهلدف متاما.

الغصن الثالث :التالوة أو التجويد
بوجه عام ،التالوة نظرية القراءة )105(.غري أن احلديث هنا عن التجويد ،أي أسلوب
جودت اليشء" أي حسنته ،أما يف
تالوة القرآن .والتجويد يف اللغة هو التحسني ،يقال " ّ
االصطالح فهو :إعطاء كل حرف حقه ومستحقه .أي إخراج احلرف من خمرجه متصفا
بصفاته الالزمة له ،كاجلهر ،والشدة ،واالستعالء ،والغنة ،والتفخيم والرتقيق .والرتتيل
هو ذاته التجويد ،كام ورد عن عيل بن طالب ()أنه قال" :الرتتيل هو جتويد احلروف،
ومعرفة الوقوف".

()106

([ )102البقرة]222 :
( )103مصطفى البغا وحمي الدين مستو ،الواضح يف علوم القرآن ،مرجع سابق ،ص  .117وثمة آراء خمتلفة حول مدلوالت
االختالف يف هذين اللفظني( ،انظر :حممد بن يوسف الغرناطي ،البحر املحيط يف التفسري ،ج  ،2دار الفكر ،بريوت ،ص .)424
( )104احلكم الصادر يف قضية الشيخ عبد الباسط ،سبقت اإلشارة إليه يف املطلب األول من املبحث األول.
( )105جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى وآخرون) ،املعجم الوسيط ،القاهرة ،ص ،87منشور عىل:
 ،http://shamela.ws/browse.php/book-7028#page-87تاريخ االطالع.2017/8/16 :
( )106حممود البدوي ،الوجيز يف علم التجويد ،ص ،1منشور عىل:

 ،http://islamport.com/w/qur/Web/1433/1.htmاتريخ االطالع.2017/9/10 :
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وتتدرج قراءة القرآن من حيث الرسعة يف القراءة نزوال عرب ثالث مراتب ،أوهلا :مرتبة
الرتتيل ،وهي القراءة بتؤدة وطمأنينة ،أي قراءة القرآن عىل مكث وتفهم من غري عجلة،
وثانيها :مرتبة التدوير ،وهي قراءة متوسطة بني التؤدة واإلرساع مع مراعاة األحكام،
وثالثها :مرتبة احلدر ،وهي القراءة برسعة مع مراعاة األحكام .وال بد يف هذه األنواع كلها
من التجويد.

()107

وقد رشع اهلل تعاىل لقراءة القرآن صفة وكيفية ثابتتني ،ال تتحققان إال بالتزام أحكام
التجويد املستمدة من قراءة رسول اهلل ( )املنقولة عنه بالتواتر .أما صفة القراءة فأن
تكون بطمأنينة وتدبر ،فقد أمر اهلل تعاىل نبيه  قائال} :ورتل القرآن ترتيال{( ،)108وأما
الكيفية فيجب أن تكون القراءة منضبطة بام ورد عن النبي ( )بالتواتر وذلك بإخراج
احلروف من خمارجها ،وعدم اخللط بينها ،وبرتقيق املرقق وتفخيم املفخم وق ْرص املقصور

ومد املمدود وإظهار املظهر وإدغام املدغم وإخفاء املخفي وغن ما فيه غنة .وصفة القراءة
هذه هي التي أطلق عليها الحقا أحكام التجويد .وهذه األحكام لقنها الرسول ()
أصحابه وحثهم عىل القراءة كام علمهم .وهذا يعني أن هناك صفة معينة لقراءة القرآن
الكريم ،وهي الصفة التي هبا أنزل القرآن وأخذت عن النبي ( ،)فمن خالفها قرأ القرآن
عىل غري صواب.

()109

فمع أن اخلليل بن أمحد الفراهيدي هو من وضع قواعد علم التجويد ،بام حيسن األداء
عند تالوة القرآن ،وحيول دون وقوع قارئه يف الزلل ،وتبعه يف ذلك غريه من العلامء وأئمة
اللغة ممن ال يشق هلم غبار )110(،فمع ذلك فإن األصل يف تعلم التالوة هو التلقي؛ فقد جترد
( )107انظر :املرجع السابق ،ص.1
([ )108املزمل.]4 :
( )109حممود العرشي ،كيفية قراءة القرآن الكريم ،منشور عىل ،http://www.alukah.net/sharia/0/63797 :تاريخ

االطالع.2017/9/11 :
( )110مثل :عمرو بن عثامن املعروف بسيبويه ،وحممد بن املستنري املعروف بقطرب ،والقاسم بن فريه الشاطبي وحممد بن
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

جترد لنقل القرآن الكريم نفر من املسلمني يف كل زمن ،حيث أخذ القرآن الكريم مشافهة
عن األئمة عن مشاخيهم ،شيخا تلو شيخ ،إىل أن بلغ بسنده إىل الصحابة ( )عن رسول
اهلل ( )عن جربيل عليه السالم عن رب العزة جل جالله )111(.فام جيمع بني القراءات
واألحرف السبعة والتجويد أهنا كلها مأخوذة عن الرسول ( ،)وأمارة ذلك قوله تعاىل:
}ال حترك به لسانك لتعجل به* إن علينا مجعه وقرآنه* فإذا قرأناه فاتبع قرآنه{( .)112وقد
نظم اإلمام ابن اجلزري يف ذلك قوله:

()113

واألخذ بالتجويد حتم الزم

من مل يصحح القرآن آثم

ألنه به اإلله أنزال

وهكذا منه إلينا وصال

وهناك فرق بني القراءات والتجويد .فالقراءات "علم يعرف فيه اختالف أئمة
األمصار يف نظم القرآن يف نفس حروفه أو يف صفاهتا ...وأما علم التجويد فالغرض منه
معرفة ماهية صفات احلروف".

()114

وبكلامت أخرى ،فلئن كان علم القراءات يعنى

بكيفية أداء كلامت القرآن الكريم واختالفاهتا بني القراء ،فإن التجويد خيتص باألداء
الصويت للحرف وأحوال احلروف .لذا ،كان حتام عىل من يريد أن يدرس القراءات أن
يتعلم التجويد بداءة.

()115

ونخلص مما تقدم أنه إذا كان احلديث عن تالوة القرآن الكريم باملعنى الدقيق الذي
سبق فإن احلامية ال يمكن أن تلحقها ،كام هو احلال بالنسبة إىل الكلامت القرآنية والقراءات
حممد اجلزري( ،انظر :حممود البدوي ،الوجيز يف علم التجويد ،مرجع سابق ،ص .)2
( )111انظر :حممد أبو زهرة ،املعجزة الكربى القرآن ،مرجع سابق ،ص  421وما بعدها.
([ )112القيامة.]18-16 :
( )113انظر :حممد بن حممد ابن اجلزري ،منظومة املقدمة ،حتقيق أيمن سويد ،ط  ،2006 ،4دار نور املكتبات ،جدة ،ص.3
( )114حممد بن أيب بكر املرعيش ،جهد املقل ،حتقيق :سامل احلمد ،ط ،1429 ،2دار عامر ،عامن ،ص .85
( )115املنار بنت عبد اهلل ،الفرق بني التجويد والقراءات ،منشور عىل:
 ،https://vb.tafsir.net/tafsir35673/#.WbXKfMiGOyIتاريخ االطالع.2017/9/11 :
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واألحرف ،ألهنا مجيعها منقولة بالتواتر عن النبي ( .)غري أنه لو جرى التوسع يف املسألة
لوجد ما هو أبعد مما تقدم .فالتالوة باملعنى الواسع ال تتوقف عند جمرد تطبيق أحكام
التجويد ،الذي قد يتقنه الكثريون بنفس املستوى ،وقد يتفوق البعض عىل غريهم ،بل
تشمل ،فوق ذلك ،ما يمكن تسميته األحلان القرآنية ،أو األنغام القرآنية .ومن كل ذلك
يتكون األداء القرآين .فقد وردت أحاديث رشيفة حتض عىل التغني بالقرآن .فقد قال
(« :)ليس منا من مل يتغن بالقرآن» )116(،كام قال" :زينوا القرآن بأصواتكم" )117(.وقد
ورد أنه ( )قال أليب موسى األشعري (" :)يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامري
آل داود ( ،)119(")118فقد شبه الرسول ( )حسن صوت أيب موسى وحالوة نغمته
بصوت املزمار )120(.واملسألة ال تتعلق بمجرد مجال الصوت وعذوبته ،حتى جيادل يف
وجود االبتكار فيه ،عىل ما سيبني تاليا يف الغصن الرابع ،بل بإتقان التالوة والتفنن فيها
مع حالوة الصوت ،وآية ذلك جواب أيب موسى األشعري للنبي ( )ملا استمع إليه وهو
يتلو القرآن ليلة يف بيته ،فلام أصبح أخربه ،فقال أبو موسى" :أما إين يا رسول اهلل لو علمت

( )116حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل}:وأرسوا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور* أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري{ احلديث رقم ،7089 :ص  .2737وهنالك تفسريات
أخرى للتغني الوراد يف هذ احلديث :فالبعض يفرسه عىل أنه قصد التايل إىل أن يمتع نفسه بام يتلو به ،فيرتنم هو بنطق
الكلامت مستطيبا وذواقا هلا وملعانيها ،والبعض يراه بمعنى استغنى ،فمعنى احلديث ،إذن :ليس منا من يستغني بالقرآن
عن أساطري األولني وأقاصيص القصاصني( ،انظر :حممد أبو زهرة ،املعجزة الكربى القرآن ،مرجع سابق ،ص .)426
( )117ابو عبد اهلل حممد القزويني ،سنن ابن ماجة ،ج  ،1حتقيق :حممد عبد الباقي 1372،هـ ،دار إحياء الكتب العربية،
القاهرة ،احلديث رقم  ،1342ص .427
( )118داود النبي عليه السالم ،الذي إليه املنتهى يف حسن الصوت بالتالوة( ،انظر :مصطفى اخلن وآخرون ،نزهة املتقني:
رشح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني ،1988 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ص .)746
( )119حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ،رقم
احلديث ،4761 :ص .1925
( )120مصطفى اخلن وآخرون ،نزهة املتقني ،مرجع سابق ،ص .746
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حلربته لك حتبريا" )121(،أي :حلسنته بصويت وزينته تزيينا .)122(.وذكر عن عمر بن اخلطاب
()أنه كان يقول أليب موسى األشعري" :ذكرنا ربنا" ،فيقرأ أبو موسى ويتالحن،
فيقول عمر" :من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أيب موسى فليفعل"( .)123كل هذا يدل
عىل أن أبا موسى ،وإن تفوق يف تالوته للقرآن الكريم حتى بلغ من ذائقة النبي ( )ما
بلغ ،فإنه كان بإمكانه أن يأيت بأفضل من ذلك ،فلو كان احلديث عن جمرد إتقان أحكام
التالوة الستوى أبو موسى مع غريه ممن يتقن تلك األحكام ،وما قيل له لقد أوتيت مزمارا
من مزامري آل داود ،ولو كان احلديث عن حالوة الصوت فحسب ملا كان بإمكانه أن يأيت
بأفضل مما لديه ،إذ الصوت لدى اإلنسان هبة من اهلل ال خيضع إلرادة صاحبه ،إن شاء
حسنه ومجله ،فيصبح حسنا مجيال بعد أن كان عاديا أو بشعا مؤذيا للسامع ،وإن كان يمكن
لإلنسان أن حيافظ عليه ويصونه مما يؤذيه عىل ما سيوضح يف الغصن الرابع.
فاملقصود مما تقدم أن القرآن الكريم يقرأ بالشجى تارة ،وتارة بالطرب ،ومرة
بالتحزين ،وبالشوق مرة ،وفينة بالرهبة ،وحينا بالرغبة ،مع حتسني الصوت يف
التالوة )124(.وقد أشار اإلمام ابن القيم ( )إىل ذلك بقوله" :ويعلم قطعا أهنم [أي
السلف] كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ،وحيسنون أصواهتم بالقرآن ،ويقرؤونه
بشجى تارة ،وبطرب تارة ،وبشوق تارة ،وهذا أمر مركوز يف الطباع تقاضيه ،ومل ينه عنه
الشارع مع شدة تقايض الطباع له ،بل أرشد إليه وندب إليه ،وأخرب عن استامع اهلل ملن قرأ

( )121نور الدين عيل اهليثمي ،املقصد العيل يف زوائد أيب يعىل املوصيل ،ج  ،3حتقيق :سيد حسن ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ص .126 ،125
( )122حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،1حتقيق :شعيب األرناؤوط وعبد القادر
األرناؤوط1418 ،هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ص .465
( )123املرجع السابق ،ص .467
( )124أيمن سويد ،البيان حلكم قراءة القرآن الكريم باألحلان ،ط 1412 ،1ه ،اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم،
جدة ،ص .7
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به" )125(.ويشري ابن القيم ( ،)يف آخر ما اق ُتبس من كالمه ،إىل حديث النبي (" :)ما
أذن اهلل ليشء ،كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن".

()126

وقد سمحت صفة القرآن باعتباره كتابا معجزا من الناحية اللغوية بام يتضمنه ذلك من
بالغة ومجال األلفاظ واجلمل وتراكيب اآليات والسور هبذا التغني والتلحني .ويف هذا
صدق القائل" :إن يف القرآن موسيقى صوتية لغوية[ ...و] إن فواصل بعض السور
جاءت بحروف مقطعة ليس هلا معنى معروف...فإذا ما رتلنا القرآن وجودناه بقراءتنا
نجد هلذه األحرف إيقاعات صوتية موسيقية ...وكأهنا تثري االنتباه إىل موسيقى السور
واآليات الالحقة هلا لكي ننتبه إىل اإليقاع النغمي ونحافظ عىل مفردات موسيقى احلروف
الصوتية بشكل مالئم".

()127

والتغني بالقرآن الكريم قد يتوصل إليه عن طريق ما يعرف باملقامات .واملقامات يف
أصلها أحلان يشدو هبا أهل الغناء واملوسيقى ،وقد تطورت عرب الزمن واعتني هبا ونسقت
ضمن أوزان معينة ،نبني نزرا منها بام يكفي للوقوف عىل معانيها .فقد حرص أرباب هذا
الفن املقامات يف سبعة مقامات رئيسة ،أوهلا :مقام البيات ،وهو اللحن الذي يتميز
باخلشوع .وثانيها :مقام الرست ،أي االستقامة بالفارسية ،ويوظف عند تالوة اآليات
ذات الطابع القصيص أو الترشيعي .وثالثها :مقام النهاوند ،الذي ينسب إىل مدينة
"هناوند" ،وهو مقام يتسم بالعاطفة واحلنان والرقة التي تبعث عىل اخلشوع والتفكر.
ورابعها :مقام السيكا .والسيكا كلمة فارسية بمعنى ثالث مراحل "سه كاه" ،وهو دال
( )125حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،مرجع سابق ،ص .474
( )126حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب من مل يتغن بالقرآن ،رقم احلديث:
 ،4735ص .1918
( )127سامي املوصيل ،املوسيقى والعالج الطبي ،2015 ،ص  ،123منشور عىل:
https://books.google.ae/books?id=0VmtDQAAQBAJ&printsec=frontcover&d#v=onepage&q&f=false

تاريخ االطالع.2017/9/12 :
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عىل القراءة ببطء وترسل .وخامسها :مقام الصبا .والصبا ريح عليل ،وهو مقام يمتاز
بالروحانية والعاطفة .وسادسها :مقام احلجاز .وهو مقام عريب ينسب إىل احلجاز ،ويعد
أكثر املقامات روحانية وخشوعا يف القراءة .وأخريها :مقام العجم ،وهو يوظف لبعث
االشتياق وحتفيز النشاط عند املستمع ،ويستخدم عند تالوة اآليات التي تتحدث عن
أسامء اهلل احلسنى وصفاته وعظمته وقدرته واملعجزات ،وتصف اجلنة ،وحتث عىل احلركة.
لكن بعض من ينتسبون إىل هذا الفن ال يعرتف هبذا املقام كمقام مستقل ،بل هو يف نظرهم
متضمن يف املقامات الستة األخرى.

()128

جيوز بعض علامء الرشيعة التالوة وفقا للمقامات،
وال ّ

()129

غري أننا لسنا يف وارد

اخلوض يف هذه املسألة كوهنا تقع خارج نطاق هذا البحث وهو املعني بمدى متتع التالوة
هبا باحلامية القانونية .ومن هذه اجلهة ،يمكن القول إنه ال حقوق ملكية فكرية عىل التالوة
هبذه املقامات املشتهرة ،فال تلحقها احلامية لعدم توافر االبتكار فيها؛ ليس ألهنا وحي
ولكن ألهنا دخلت يف امللك العام منذ أمد بعيد .فالباحث يف اخللفية التارخيية لنشأة هذه
املقامات وتطورها يلحظ أهنا قد نشأت وانترشت مبكرا منذ أواخر العرص األموي ،أي
منذ نحو ثالثة عرش قرنا من الزمان ،حني دخل الغناء الفاريس وشاعت أحلانه عند بعض
املسلمني ،ثم تسامت إىل القرآن الكريم.

()130

ومع ذلك ،يمكن القول إن متيز قارئ عن آخر يف إجادة تطبيق هذه املقامات جيعل له
حق ملكية فكرية عىل تالوته ،متاما كام لو متيز قارئ للقرآن الكريم يف تالوته عن غريه من
( )128عبد اللطيف التوجيري ،مقامات يف املقامات :قراءة توصيفية حكمية يف املقامات القرآنية ،منشور عىل:
 ،http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=3008تاريخ االطالع.2017/9/15 :

) (129انظر يف هذا الشأن :حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،مرجع سابق ،ص  466وما

بعدها؛ حممد أبو زهرة ،املعجزة الكربى القرآن ،مرجع سابق ،ص  423وما بعدها؛ أيمن سويد ،البيان حلكم قراءة القرآن
الكريم باألحلان ،مرجع سابق ،ص .7
( )130حممد أبو زهرة ،املعجزة الكربى القرآن ،مرجع سابق ،ص .422
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حيث معرفته بالقراءات وإجادته يف تطبيق أحكام التجويد .أضف إىل ذلك ،فإنه لو
استحدث أهل التخصص يف هذا املجال مقامات أخرى هنا يمكن القول بأن ملن ابتدعها
حقوق ملكية فكرية عليها بذاهتا باعتبارها نوعا من األحلان.

الغصن الرابع :صوت القارئ:
الصوت ،وفقا للامدة  3من قانون املؤلف األردين ،مظهر من مظاهر التعبري عن بعض
املصنفات .والصوت مما ينامز به إنسان عن آخر؛ فاألصوات بني غاية اجلامل وأقىص
البشاعة درجات .فمن األصوات ما يرضب عىل أوتار القلوب من فرط مجاله وحسنه،
ومنها ما ال حيب أن يسمع من هول بشاعته ،ومنها عوان بني ذلك .ولكن ،هل يدخل
الصوت يف مضمون احلامية وفقا لقانون محاية حق املؤلف؟ هل يمكن اعتباره إبداعا
تتوجب تغطيته باحلامية مستقال عن الكلامت وطريقة األداء.
حلامية الصوت وجهان :الوجه األول محاية الصوت من أن يقلد من قبل الغري أو أن
جيري التالعب يف صوت القارئ نفسه بواسطة أدوات حتويل األصوات ،خاصة
اإللكرتونية منها ،سواء برتقيقها أو بتفخيمها أو بإدخال أصوات أخرى عليها .وهذا فيه
نظر ،وهو مدار البحث .والوجه اآلخر محاية النارش الذي تعاقد مع صاحب الصوت،
وهنا جيب أن تكون حقوق األخري حمفوظة بغض النظر عن طريقة األداء ولو كانت بغري
طريقة األداء التي عرفت عن صاحب الصوت ،وهذا كام ظهر يف قضية املرحوم الشيخ
عبد الباسط التي أشري فيها إىل جواز استغالل الصوت ماليا.
واحلديث عن محاية الصوت يدور حول محاية ملكة ربانية ال دخل لإلنسان فيها مثل
حالوة الصوت وعذوبته ،قوته ورقته .وملا كان األمر كذلك ،فإن ثمة شكوكا حول متتع
الصوت بحد ذاته باحلامية وفق قوانني امللكية الفكرية باعتبار أنه ال يوجد إبداع يف الصوت
ألنه كام ذكر ملكات ربانية ال دخل لإلنسان يف تطويرها .فهل يغلق ذلك الباب أمام أي
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بارقة أمل نحو محاية الصوت وفقا لقوانني امللكية الفكرية؟
قليلة هي أحكام القضاء التي يمكن التعويل عليها يف اإلجابة عن هذا السؤال غري أنه
قد مر احلكم الذي قىض بجواز استغالل الصوت ماليا ،مع أن احلكم قد استهل بالقول:
"اإلنسان ليس له حق مؤلف عىل صوته ،ولكن حيق له استغالل صوته ماليا والنزول عنه
للغري بام اشتمل عليه من احلق يف النرش ولو تعلق األمر باستغالل الصوت يف تالوة القرآن
الكريم .فإذا نزل للغري عىل هذا النحو تعني عليه االمتناع عن القيام بأي عمل أو ترصف
يعطل استعامل الغري له أو يتعارض مع حقه يف استغالل الصوت".

()131

غري أنه يمكن القياس عىل احلامية التي يوفرها القانون للصورة الشخصية .ووجه الشبه
بني الصوت والصورة الشخصية أن كليهام من مالمح شخصية اإلنسان التي متيزه عن
غريه ،بحيث يمكن متييز الناس عن بعضهم من خالل الصورة وكذلك الصوت ،حتى
أمسى صوت اإلنسان وصورته مما حيتسب ضمن التوقيعات البيومرتية املعتمدة يف
املعامالت اإللكرتونية .ورغم وجود خالف حول ما إذا كانت الصورة مصنفا تتوافر فيه
األصالة )132(،إال أن القانونني األردين واإلمارايت قد حسام األمر واعترباها مصنفا.

()133

وهكذا ،أصبح حق اإلنسان يف صورته حقا شخصيا يتيح لصاحبه أن يمنع غريه من أن
يرسمه أو يصوره دون إذن رصيح أو ضمني وخيوله من باب أوىل أن حيظر نرش صورته
عرب وسائل اإلعالم.

()134

( )131الطعن رقم  555لسنة  48ق ،جلسة  ،1984/3/12سبقت اإلشارة إليه يف املطلب األول من املبحث األول،
هامش .32
( )132حول هذا اخلالف ،انظر :نعيم مغبغب ،امللكية األدبية والفنية واحلقوق املجاورة ،مرجع سابق ،ص 97 ،96؛
حيث تفرق الفقه بشأن محاية الصور الفوتوغرافية مذاهب عدة ،ينكر أوهلا القيمة اإلبداعية للصورة ،ولذلك يرى عدم
شموهلا باحلامية .بينام يرى اجتاه ثان التمييز بني صور وأخرى .أما االجتاه الثالث فيؤيد محايتها.
( )133انظر :املادتني  26من قانون املؤلف األردين و  43من قانون املؤلف اإلمارايت .وانظر ،كذلك ،نوري خاطر ،رشح
قواعد امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .113
( )134عصمت بكر وصربي خاطر ،احلامية القانونية للملكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص  .105خالف ذلك ،حكم حمكمة
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واعتبار الصوت من حقوق امللكية الفكرية ليس فيه ما خيالف القانون الذي مل حيرص
تلك احلقوق ،بل رضب مثال ألمهها وترك الباب مفتوحا أمام اعتبار حقوق أخرى منها.
ويعزز ذلك أن اتفاقية تريبس قد تركت لألطراف املتعاقدة ،يف إطار النظم القانونية
اخلاصة هبا ،مهمة حتديد املصالح التي سيتم محايتها بموجب االتفاقية باعتبارها "حقوق
ملكية فكرية" وطريقة احلامية.

()135

والصوت يمكن أن ينظر إليه كواحد من عنارص التميز يف شخصية تايل القرآن ،قياسا
عىل ما يراه البعض من أن العدالة واألصول العامة حلامية حقوق املؤلف توجب أن يتمتع
املمثل بحامية القانون إذا اختذ له طابعا معينا مشتقا من حركاته وسكناته ونربات
صوته.

()136

فجامل الصوت ،ووضوحه وصفاؤه ،ومتيزه عن غريه رقة وفخامة ،كلها

ملكات ربانية يمكن لصاحبها ،خاصة إذا صقلها وحافظ عليها من كل ما يؤذهيا ،أن ينال
حقوقا معنوية عليها ،مل ال وقد اعرتف له بحقوق مادية عليها من قبل! فلئن كانت احلقوق
األدبية تتجسد يف املصنف لكونه ناتج فكر مؤلفه ووثيق الصلة بشخصه )137(،فإن الصوت
يبدو أكثر التصاقا بشخص صاحبه؛ فاألفكار يمكن هلا أن تتوارد وطريقة التعبري الواحدة
عنها يمكن أن يسلكها أكثر من مؤلف ،بينام قل أن يوجد صوتان متشاهبان.
ويمكن القول إن الصوت هو من أهم عنارص اإلبداع يف التالوة ،كيف ال وهو أهم ما
يميز قراءة عن أخرى ،خاصة إذا علمنا أن هذا الصوت يمكن صقله وحتسينه بالتدريب
والتحكم فيه ،ترقيقا وتفخيام ،علوا وانخفاضا ،فحني روى ابن أيب مليكة حديث النبي
التمييز الدبوية يف الطعنني رقمي 261 :لسنة  2008و 274لسنة " 2008طعن مدين" ،جلسة األحد  22فرباير 2009؛ حيث
رأت املحكمة أن الصورة الشخصية ال تعد مصنفا يتمتع باحلامية املقررة بقانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة.
( )135انظر :حكم حمكمة العدل األوروبيةJUDGMENT OF 14. 12. 2000 —Joined Cases C-300/98 and C- :
.392/98, I-11364

( )136خمتار القايض ،حق املؤلف ،الكتاب األول ،النظرية العامة ،1958 ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة ،ص - 46
 ،47أشار إليه :عصمت بكر وصربي خاطر ،احلامية القانونية للملكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .49
( )137أسامة بدر ،تداول املصنفات عرب اإلنرتنت ،2006 ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى ،ص .23
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

(" :)ليس منا من مل يتغن بالقرآن" لبعض أصحابه ،سأله أحدهم :أرايت إذا مل يكن
حسن الصوت؟ رد عليه قائال "حيسنه ما استطاع".

()138

خالصة القول يف جممل ما تقدم من هذا الفرع ،أن األحرف السبعة ،والقراءات ،واتباع
أحكام التجويد ،والتغني بالقرآن الكريم وصوت القارئ ،التي تشكل معا األداء القراين،
تربز جمتمعة الطابع الشخيص الذي تتميز به تالوة القرآن الكريم ،والذي بناء عليه يمكن
القول بوجود عنرص االبتكار فيها .فلئن كانت األحرف والقراءات وأحكام التجويد
علوما أخذت بالنقل عن رسول اهلل ( )وال فرق فيها بني كل من تساووا يف اتقاهنا ،فإن
التغني بالقرآن وأصوات القراء مما يتميز فيه الناس عن بعضهم البعض .ومن هنا ،ما فتئ
املسلمون ،ومنذ قديم الزمان )139(،يتتبعون القراء من مسجد إىل مسجد ،كل يبحث عن
قارئ يعجبه إتقانه للتالوة وحالوة صوته وعذوبة أحلانه.

الفرع الثاين :ظهور املصنف يف شكل حمسوس
قد هيتدي الشخص إىل إبداع ما ،لكن ذلك ال يكفي كي يضفي عليه القانون محايته،
وإنام جيب أن خيرج ذلك اإلبداع إىل الوجود يف إهاب حمسوس ،بأن ُيستشعر هذا اإلبداع
حسيا وعقليا بالسمع أو بالنظر أو باللمس )140(.فاملصنف ،إذن ،إن هو إال فكرة أفرغت
يف صورة مادية أو نسجت يف إطار أخرجها إىل عامل الوجود )141(،أو هو ،بكلامت أخرى،
فكرة تكونت فاختذت شكال )142(.وعىل ذلك ،فإن األفكار إن مل تغادر ذهن صاحبها أو
بقيت يف طور املعاجلة والتنقيح ال تستحق احلامية .وقد استقرت القوانني وأحكام القضاء
( )138حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،مرجع سابق ،ص .466
( )139ورد أن التابعي عبد الرمحن بن األسود النخعي كان ممن يتتبعون الصوت احلسن يف املساجد يف رمضان( ،انظر:
املرجع السابق ،ص .)468 ،467
( )140انظر ،نارص سلطان ،حقوق امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .40 ،39
( )141انظر ،عبد اهلل النجار ،احلق األديب للمؤلف يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن ،مرجع سابق ،ص  138و.143
) (142أبو اليزيد املتيت ،احلقوق عىل املصنفات ،ط  ،1967 ،1منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،ص .39
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عىل هذا.

()143

وهذا التعبري ،أي ظهور املصنف يف شكل "حمسوس" ،أفضل عند احلديث عن تالوة
القرآن الكريم من التعبري الذي درج الفقه عىل استعامله سابقا للداللة عىل هذا الرشط،
حيث كان يشرتط "الوجود املادي امللموس" للمصنف؛ ذلك أن التعبري األخري يضيق من
نطاق احلامية القانونية املقررة لبعض املصنفات التي تتم عن طريق األداء ،ومنها التالوة
العلنية للقرآن الكريم التي ليس هلا وجود مادي ملموس.

()144

ولذلك ،يفضل البعض استعامل عبارة ظهور الفكرة إىل حيز الوجود بشكل حمسوس
بمختلف وسائل احلس كالسمع والبرص أو اللمس؛ فذلك يسمح باستيعاب مجيع الصور
التي يدرك هبا املصنف ،سواء كان ذلك بالتجسد املادي أو التثبيت أو التمثيل أو األداء أو
التالوة أو غري ذلك من الطرق.

()145

وإذا كان هذا هو املقصود من هذا الرشط ،فإن هذا متحقق يف تالوة القرآن الكريم،
فخروج الفكرة من مكنونات نفس صاحبها إىل عامل الوجود هو من صميم التالوة إذ هي
تعني القراءة بصوت مرتفع )146(.وفوق ذلك ،فإن احلامية املبحوث فيها هي لألداء العلني
لتالوة القرآن الكريم ال األداء اخلاص ،وهذا يعني أن التالوة قد جرت عالنية ،بله أنه قد
يصاحب ذلك نقل التالوة عرب وسائل االتصال املرئية واملسموعة ،خصوصا إذا كانت
التالوة قد جرت لغايات تعليمية أو تدريبية .لذا ،فإن شموهلا باحلامية يأيت من باب أوىل.
واشرتاط عالنية األداء ليس رشطا يف تالوة القرآن الكريم وحدها بل هو رشط يف كل أداء،
واملعلوم أن التالوة صورة من صور األداء ،وسوف يفصل يف ذلك الحقا.
( )143نواف كنعان ،حق املؤلف :النامذج املعارصة حلق املؤلف ووسائل محايته ،ط  ،1992 ،2دار الثقافة ،عامن ،ص .178

( )144حممد الرومي ،حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة ،مرجع سابق ،ص 13؛ عبد اهلل النجار ،احلق األديب للمؤلف يف
الفقه اإلسالمي والقانون املقارن ،مرجع سابق ،ص .143
( )145سهيل الفتالوي ،حقوق املؤلف املعنوية يف القانون العراقي ،1978 ،دار احلرية ،بغداد ،ص  ،167أشار إليه:
نواف كنعان ،حق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .178
( )146معجم املعاين اجلامع ،http://www.almaany.com ،تاريخ االطالع.2017/9/9 :
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

أما من ربط بني الوجود املادي ومحاية املصنفات فقد استند إىل اختالف القوانني حول
رضوة اتباع إجراءات شكلية إلسباغ احلامية عىل املصنف ،وهو املوقف الذي تطور؛
بحيث إن اشرتاط مثل هذه اإلجراءات قد قاله أغلب القوانني.

()147

وعىل العموم ،فإن اإلجراءات التي تشرتطها بعض القوانني تدور بني تسجيل املصنف
وإيداعه لدى جهة معينة وتثبيته عىل دعامة مادية .فبعض القوانني تشرتط تسجيل املصنف
يف سجل خاص يف دائرة خمتصة بتسجيل املصنفات ،وبعض القوانني تشرتط إلسباغ
احلامية عىل مصنف تثبيته عىل دعامة مادية.

()148

وتسجيل املصنف يف الدائرة املختصة بتسجيل املصنفات خيتلف كلية عن اإليداع
القانوين للمصنف ،أي وضعه لدى إحدى اجلهات احلكومية املسؤولة عن هذه
املصنفات ،مع إن اإليداع يف بعض النظم القانونية يعترب من رشوط التسجيل .أما اإليداع
القانوين فغرضه تغذية املكتبة العامة باملصنفات .ويف بعض الدول ،يستهدف مراقبة ما
ينرش فيها من املصنفات ،كام يشكل إجراء وقائيا لتاليف وقوع االعتداءات عىل حقوق
املؤلفني .وعىل هذا األساس ،فإن اإليداع ليس رشطا من رشوط محاية املصنفات.

()149

أما املرشعان األردين واإلمارايت فلام يشرتطا التسجيل وال اإليداع القانوين إلضفاء
احلامية عىل املصنفات ،إذ يالحظ أن احلامية متنح للمصنف حتى قبل التسجيل واإليداع.
فقد قضت املادة  45من قانون املؤلف األردين ْ
بأن" :ال يرتتب عىل عدم إيداع املصنف
إخالل بحقوق املؤلف املقررة يف هذا القانون" .وتأيت هذه النصوص انسجاما مع أحكام
( )147نعيم مغبغب ،امللكية األدبية والفنية واحلقوق املجاورة ،مرجع سابق ،ص  49وما بعدها.
( )148نواف كنعان ،حق املؤلف ،مرجع سابق ،ص  .179وقد اشرتطت املادة /1ج من االتفاقية العربية يف املصنفات
املحمية أن تكون ذات دعامة مادية( ،أوردها جورج جبور ،يف امللكية الفكرية حقوق املؤلف ،1996 ،دار الفكر ،دمشق،
ص .)164-153
( )149انظر ،عبد اهلل النجار ،احلق األديب للمؤلف يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن 1420 ،هـ ،دار املريخ ،الرياض،
ص .147 ،146
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اتفاقيات برن والويبو وبكني ،والتي تقيض بعدم خضوع احلامية القانونية ألي إجراء شكيل
من مثل اإليداع والتسجيل )150(،وهو ما يعرف بمبدأ احلامية التلقائية.

()151

أما بالنسبة لتثبيت املصنف عىل دعامة ،فقد اشرتطته بعض القوانني مثل االتفاقية
اإلسالمية حلامية حقوق املؤلف

()152

التي نصت مادهتا  3/1عىل" :ال ختضع احلامية

املنصوص عليها يف الفقرة  1ألي إجراءات رسمية غري أن احلامية ال تكفل للمصنفات -
باستثناء الفلكلور -إال إذا كانت مثبتة عىل دعامة مادية" ،وكذلك االتفاقية العربية حلامية
حقوق املؤلف  )153(،1981يف مادهتا /1ج ،التي جاء فيها" :يشرتط يف املصنفات املحمية
أن تكون ذات دعامة مادية".
والذي يتضح من نصوص القانونني األردين واإلمارايت أن القدر الذي يتحقق به
الركن الشكيل الالزم حلامية املصنف هو أن يدرج املصنف يف كيان مادي يفرغ فيه مثل
كتاب أو يس دي ،وحتى اإللقاء شفاها للمصنف يتحقق به الركن الشكيل الالزم حلامية
بعض املصنفات .وهذا هو املقصود من نص املادة  2/3من قانون املؤلف األردين الذي
ورد فيه" :تشمل احلامية املصنفات التي يكون مظهر التعبري عنها الكتابة أو الصوت أو
الرسم أو التصوير أو احلركة )154(."...وينطبق ذلك بشكل واضح عىل تالوة القرآن
الكريم ألهنا أداء؛ حيث يمكن تنفيذ األداء أمام اجلمهور بصورتني :صورة مبارشة ،بأن
( )150املواد 2/5 :من اتفاقية برن و  17من اتفاقية بكني .وللمزيد حول هذه املسألة ،انظر ،عيل قباعة ،أوضاع حقوق
املؤلف واحلقوق املجاورة يف األردن يف ضوء االتفاقيات الوطنية والدولية ،املؤمتر العلمي األول حول امللكية الفكرية،
جامعة الريموك-األردن ،2000 ،ص  388وما بعدها.
( )151حسن مجيعي ،احلامية الدولية حلق املؤلف واحلقوق املجاورة :من اتفاقية برن واتفاق تريبس إىل معاهدة الويبو
بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت ،ورقة عمل مقدمة يف ندوة الويبو الوطنية عن امللكية
الفكرية للمسؤولني احلكوميني ،2004 ،املنامة ،ص .4
( )152أوردها حممد حسام حممود لطفي ،املرجع العميل يف امللكية األدبية والفنية ،مرجع سابق ،ص .465
( )153منشورة عىل ،https://ar.wikisource.org/wiki :تاريخ االطالع.2017/10/14 :
( )154حممد املطالقة ،املصنفات األدبية والفنية ،مرجع سابق ،ص.328
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جتري التالوة أمام اجلمهور مبارشة ،وصورة غري مبارشة ،من خالل نقل التالوة إىل مجهور
حمتشد يف مكان آخر بواسطة اإلذعة او التلفزيون ،فهنا لتايل القرآن الكريم حقان :حقه يف
تالوته أمام اجلمهور املحتشد أمامه ،وحقه يف نقل األداء العلني إىل اجلمهور اآلخر ،وله
عند ذلك احلق يف مقابلني جيوز له اجلمع بينهام .أما إذا أدى يف استديو اإلذاعة أو التلفزيون
ثم نقلت التالوة للجمهور فله حق واحد متعلق بالنقل للجمهور وليس باألداء.

()155

املبحث الثاين:
طبيعة احلق الوارد عىل تالوة القرآن الكريم
خلص املبحث األول إىل أن تالوة القرآن الكريم تتمتع باحلامية القانونية وفقا لقوانني
حق املؤلف وذلك فيام يتعلق باجلانب املبتكر منها ،أي ما خال ما نقل بالتلقي عن رسول
اهلل ( )وكذلك ما دخل يف امللك العام.
ويف هذا املبحث ،سنقف عند طبيعة حقوق امللكية الفكرية الواردة عىل تالوة القرآن
الكريم .وملا كانت التالوة رضبا من رضوب األداء فإن املبحث س ُيستهل بمعاجلة هذه
احلقيقة واآلثار املرتتبة عليها يف املطلب األول ،أما املطلب الثاين فسيجيب عن التساؤل
حول موقع األداء ضمن املصنفات؛ هل هو من حقوق املؤلف؟ (الفرع األول) أم من
احلقوق املجاورة؟ (الفرع الثاين).

( )155نعيم مغبغب ،امللكية األدبية والفنية واحلقوق املجاورة ،مرجع سابق206 ،؛ نواف كنعان ،حق املؤلف ،مرجع
سابق.145 ،
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املطلب األول:
كون تالوة القرآن الكريم
رضبا من األداء واآلثار املرتتبة عىل ذلك
يعالج هذا املطلب حقيقة كون تالوة القرآن الكريم رضبا من األداء ،وهو موضوع
عىل قدر من األمهية بسبب اآلثار املعتربة التي يرتكها عىل رشوط احلقوق الواردة عىل تالوة
القرآن الكريم ومداها .وسيقسم هذا املطلب إىل فرعني :تالوة القرآن الكريم رضب من
رضوب األداء (فرع أول) وما يرتتب عىل ذلك (فرع ثان).

الفرع األول :تالوة القرآن الكريم رضب من األداء
ال ريب أن التالوة تقع يف نطاق حقوق امللكية الفكرية ضمن األداء ،حيث إن مصطلح
أداء ) (preformيشمل :يتلو ) ،(reciteيمثل ،يرقص ...إلخ )156(.و"األداء" يعني كل
نشاط فني يقوم به املؤدي ويكون هدفه نقل املصنفات األدبية أو الفنية املحمية طبقا

للقانون أو التي سقطت يف امللك العام إىل اجلمهور بأي طريق من طرق النقل .ويتنوع
األداء وفقا للمصنف املؤدى؛ فقد يكون األداء متثيال ،وقد يكون غناء ،أو إلقاء ،أو إنشادا،
أو عزفا ،أو أي طريق آخر من طرق األداء )157(.أما "فنان األداء" فيشمل ،حسب املادة
/ 3أ من اتفاقية روما ،املمثلني واملغنني واملوسيقيني والراقصني وغريهم من األشخاص
الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بصورة أو بأخرى
مصنفات أدبية أو فنية.
فقارئ القرآن ما هو إال مؤد ،وال يضري ذلك أنه قد جرى تعديل قانون املؤلف األردين
ليستبدل لفظ املؤدي بفنان األداء )158(،فقد سبق أن تضمن مثله قانون املؤلف اإلمارايت يف
(156) R Schechter & Thomas J, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents & Trademarks,
1st ed, 2003, Thomson West, Washington, p 129.

( )157رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .388
) (158جرى التعديل وفقا للامدة  4من قانون املعدل لقانون محاية حق املؤلف األردين رقم  23لسنة  ،2014وسيشار
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املادة األوىل .وكل ذلك قد أتى انسجاما مع اللفظ الذي ورد يف اتفاقية روما .فال جمال ألن
يثري هذا التغيري الشك يف إمكانية شمول تايل القرآن هبذا التعريف؛ ذلك أن كلمة "فنان"
صيغة مبالغة تدل عىل من امتهن صنعة معينة مهام كانت ،ومن ذلك تالوة القرآن الكريم،
وإن ارتبطت هذه الكلمة يف األذهان يف وقتنا الراهن بطائفة معينة من الناس تشمل
املمثلني واملغنني واملوسيقيني ،ومن املستبعد أن يكون املرشع قد قصد حرص التعريف يف
هؤالء .وآية ذلك ،ما أشار إليه النص ذاته رصاحة من أن التعريف يمتد إىل "غريهم من
األشخاص الذين يمثلون ....أو يلقون...أو يؤدون بالتمثيل أو بغريه ."...فكل هذه
الكلامت التي وظفها املرشع تدل عىل رحابة يف التعريف تسمح بشمول تايل القرآن الكريم
باحلامية.
وقد يعرتض سبيل اعتبار تالوة القرآن الكريم نوعا من األداء ما يتميز به القرآن الكريم
من عدم وجود مؤلف ينبغي الرجوع إليه للحصول عىل ترصيح ألداء القرآن الكريم
ونقله للجمهور .فالقرآن الكريم كالم اهلل تعاىل ،ومن حق اجلميع أن يتلوه وأن يوصله
إىل اجلمهور ،بينام ارتبط األداء يف األذهان بوجود مصنف سابق جيري أداؤه .ومن هنا،
استهدفت االتفاقيات املنظمة لألداء محاية املؤدي الذي يقوم بتنفيذ املصنفات املحمية أو
التي سقطت عنها احلامية ولكنها حتمل صفة املصنف طبقا لتعريف القانون ،أي أن حق
املؤدي قائم عىل حقوق املؤلفني أصحاب املصنفات ،فعمله الحق عىل إعداد
املصنف )159(.ولذلك ،ربطت اتفاقية روما يف مادهتا /3أ الفنان املؤدي بأداء مصنف أديب
أو فني موجود؛ حيث عرفت الفنانني املؤدين بأهنم" :املمثلون واملغنون واملوسيقيون
والراقصون وغريهم من األشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو
يعزفون يف مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدوهنا بصورة أو بأخرى" .وكذلك ربطت املادة
إليه فيام بعد بقانون املؤلف األردين املعدل.
) (159نوري خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .195
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الثانية 1/من اتفاقية الويبو فنان األداء بوجود مصنف سابق؛ حيث جاء فيها" :يقصد
بعبارة "فناين األداء" املمثلون واملغنون واملوسيقيون الراقصون وغريهم من األشخاص
الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون بالتمثيل أو بغريه مصنفات أدبية
أو فنية أو أوجها من التعبري الفولكلوري" .واحلقيقة أن هذا إشكال حقيقي بالنسبة لقانون
املؤلف األردين الذي التزم ربط األداء بوجود مصنف يؤديه املؤدي؛ حيث عرفت املادة 3
منه فناين األداء بأهنم" :املمثلون واملغنون واملوسيقيون والراقصون وغريهم من
األشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو
بغريه مصنفات أدبية أو فنية أو أي وجه من أوجه التعبري الفلكلوري".
غري أنه يرد عىل كل ما تقدم باآليت:
أوال :بدهي أن يرتبط األداء يف االتفاقيات املشار إليها بوجود مصنف سابق؛ ذلك أن
تلك االتفاقيات إنام جاءت لتحمي احلقوق املجاورة وتنظمها .أي أن تلك االتفاقيات قد
حسمت األمر من حيث اعتبار األداء من احلقوق املجاورة ،والتفتت عن وجهة النظر التي
تعترب األداء من حقوق املؤلف .أما يف الواقع فإن اعتبار حق املؤدي من احلقوق املجاورة
ليس باألمر املحسوم كام سيبني يف املطلب التايل.
ثانيا :لو سلم جدال بأن األداء من احلقوق املجاورة ،فإن افرتاض أن تشكل النصوص
السابقة عقبة أمام إضفاء احلامية عىل تالوة القرآن الكريم رهني برفض اعتبار القرآن
الكريم من املصنفات ،وهو أمر ليس باملحسوم ،بل الراجح فيه أنه من املصنفات كام تبني
يف املبحث األول.
ثالثا :وكرة أخرى ،لو سلم جدال بأن األداء من احلقوق املجاورة ،فإن اتفاقية روما
ذاهتا جتيز أن يرد األداء عىل غري املصنفات .فقد نصت املادة  9من االتفاقية عىل أنه" :جيوز
ألي دولة متعاقدة بموجب ترشيعاهتا الوطنية أن توسع نطاق احلامية املنصوص عليها يف
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هذه االتفاقية لتشمل الفنانني الذين ال يؤدون مصنفات أدبية أو فنية" .ويف ظل هذا النص
يفهم ما ورد من توسعة يف املادة  1من قانون املؤلف اإلمارايت التي جعلت من املمكن
االعرتاف باحلق املجاور عىل غري املصنفات؛ إذ عرفت فناين األداء بأهنم" :املمثلون،
واملغنون ،واملوسيقيون ،والراقصون ،وغريهم من األشخاص الذين يلقون أو ينشدون
أو يعزفون أو يؤدون بأية صورة يف مصنفات أدبية أو فنية أو غري ذلك ،حممية طبقا ألحكام
هذا القانون أو داخلة يف إطار امللك العام" .فقد انعكست السعة التي وفرهتا اتفاقية روما
عىل قانون املؤلف اإلمارايت الذي أضاف إىل التعريف عبارة "أو غري ذلك" ،وهذا له
داللته بحيث إن احلقوق املجاورة يف القانون اإلمارايت ترد عىل أداء املصنفات أو غري
املصنفات .فلو قال قائلهم إن القرآن الكريم ليس مصنفا ،لكان من املمكن -مع ذلك-
أن تغطى تالوته بدثار احلقوق املجاورة ألن وجود األداء غري مقرون بوجود مصنف
سابق.
وقد أوردت بعض القوانني أمثلة لألداء املشمول باحلامية رغم أنه ال عالقة له بمصنف
سابق .فبحسب املادة  L-212-1الفقرة  1من تقنني امللكية الفكرية الفرنيس فإن فنان األداء
أو التنفيذ" :هو كل شخص يمثل ،يغني ،ينشد ،يعزف أو يؤدي بأي طريقة أخرى مصنفا
أدبيا أو فنيا أو يؤدي مشهدا من مشاهد املنوعات أو السريك أو العرائس املتحركة".

()160

واملالحظ أن النص مل يكتف بذكر أمثلة عىل األداء غري املرتبط بمصنفات ،بل شمل
"املنوعات" ،وهذا لفظ فضفاض يشمل إىل جانب مؤدي ألعاب السريك والدمى
املتحركة ،الذين شملوا رصاحة باحلامية رغم أهنم ال يؤدون مصنفات ،مؤدين آخرين من
مثل :املذيعني ومؤدي األلعاب الرياضية كالتزلج عىل اجلليد.

()161

( )160رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .391
( )161نوري خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .195
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الفرع الثاين:
اآلثار املرتتبة عىل كون تالوة القرآن الكريم أداء
ترتتب عىل كون تالوة القرآن الكريم أداء آثار غاية يف األمهية يمكن إمجاهلا يف أثرين
رئيسني عىل النحو اآليت:
أ -اشرتاط العالنية إلسباغ احلامية .فاألداء املحمي قانونا هو األداء العلني ال اخلاص.
وقد عرفت املادة  2من قانون املؤلف األردين األداء العلني بأنه" :كل عمل موجه
للجمهور بطريقة م بارشة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شأنه إنشاء صلة مبارشة بني
املصنف واجلمهور" .أما قانون املؤلف اإلمارايت فقد عرفه يف املادة  13/1بأنه" :األداء
الذي يرتتب عليه اتصال اجلمهور باملصنف اتصاال مبارشا...ويستوي يف ذلك أن يكون
األداء حيا أو مسجال".
وهكذا ،فإن األداء العلني يعني إلقاء املصنف عالنية للجمهور سواء كان أداء مبارشا،
أي حيا ،أو مسجال( )162تنقله اإلذاعات املسموعة أو املرئية سواء عىل تردداهتا وشاشاهتا أو
عىل مواقعها عىل اإلنرتنت )163(.ويف األصل ،تتوافر العالنية إذا حصل األداء يف مكان عام،
غري أنه حتى لو حصل األداء يف مكان خاص بطبيعته فإن العالنية تتحقق أيضا إذا كان
بإمكان اجلمهور أن يؤمه بحرية بغية حضور األداء ،فالعربة ليست بصفة املكان خاصا كان
أو عاما ،بل بطبيعة االجتامع الذي حصل فيه األداء )164(.ويذهب جانب من الفقه إىل أن
العالنية تتوافر بالتوزيع الالحق لإلسطوانات دون التفات إىل الظروف التي جرى فيها

( )162عبد الفتاح حجازي ،حقوق املؤلف يف القانون املقارن ،ط  ،2009 ،1القاهرة ،ص .31
( )163حسام الدين األهواين ،محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال اإلنرتنت ،مرجع سابق ،ص .39 ،37
( )164انظر :نواف كنعان ،حق املؤلف ،مرجع سابق ،ص  .146وانظر يف ذات االجتاه حكم حمكمة النقض املرصية رقم
 244لسنة  30ق ،جمموعة املكتب الفني ،السنة  ،16ص  ،227أشار إليه نارص سلطان ،حقوق امللكية الفكرية ،مرجع
سابق ،ص .146
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التسجيل األصيل )165(،وهذا ما عليه احلال يف قانون املؤلف اإلمارايت وفقا لعجز النص
الذي مر ذكره حيث سوى بني األداء احلي واملسجل.
والواقع أن تالوة القرآن الكريم يف الغالبية الغالبة من احلاالت تتسم بالعالنية .فهي
جتري بحضور مجع من الناس يف مناسبات عامة ،سعيدة كانت أو حزينة ،ويف االحتفاالت
الدينية ،ولغايات تعليمية ،وهذه تتم غالبا يف قاعات عامة ويف املساجد واملدارس
واجلامعات .كام أن كثريا من التالوات القرآنية يتم تسجيلها ثم بثها عرب اإلذاعات
والفضائيات واإلنرتنت.
ب -االختالف حول طبيعة حق املؤدي هل هو حق مؤلف أم من احلقوق املجاورة.
وهذا موضوع سيبحث يف املطلب الثاين ،ويكفي هنا أن نبني بعض اآلثار اهلامة التي
ترتتب عىل هذا االختالف.
فمن جهة فرص احلامية ،يالحظ أنه إذا اعترب حق املؤدي عىل أدائه حق مؤلف ،سواء
كان ما أنتجه املؤلف مصنفا أصليا أم مشتقا أم مجاعيا ،فإن ذلك يتيح محاية املصنف
بموجب قوانني حق املؤلف حتى يف الدول التي ال تنص قوانينها عىل محاية احلقوق
املجاورة )166(.وبناء عىل ذلك ،تتمتع التالوة القرآنية باحلامية بموجب قوانني حق املؤلف
سواء كان قانون الدولة يشمل باحلامية احلقوق املجاورة أم ال.
أما من جهة مدى احلامية ،فقد أكدت االتفاقيات ذات الصلة بحقوق املؤلف واحلقوق
املجاورة والقوانني عىل الصعيد الوطني ،كذلك ،عىل سمو حق املؤلف عىل احلقوق
املجاورة .ويالحظ هذا يف اتفاقيتي روما والويبو اللتني أكدتا عىل عدم مساس احلقوق
املجاورة بحقوق املؤلف بأي حال من األحوال ،وكذلك يف القانون األردين الذي اشرتط

( )165نارص سلطان ،حقوق امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .147
( )166رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .604
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عدم إخالل حق املؤدي بحق املؤلف.

()167

فطبيعة احلق املجاور تقتيض بذاهتا أن يكون مقدار احلامية أقل مساحة من احلامية املقررة
حلق املؤلف )168(.وإذا كان من يعنينا من أصحاب احلقوق املجاورة هم املؤدون دون
غريهم ،فإنه يالحظ أنه رغم أن هؤالء -وعىل خالف غريهم من أصحاب احلقوق
املجاورة -يتمتعون بنوعني من احلقوق هي احلقوق املعنوية واحلقوق املالية ،وبذلك
يقرتبون من املؤلف )169(،إال أن مركزهم ما زال أدنى من مركز األخري باعتبارهم من
أصحاب احلقوق املجاورة.
فكام تبني يف مقدمة البحث ،فإن القانونني اإلمارايت واألردين قد اعرتفا باحلقوق
املعنوية للمؤدي من ناحيتني :األوىل يف نسبة األداء إليه ،والثانية يف احرتام أدائه ،هذا إىل
جانب احلقوق املالية .غري أن نص املادة  1/5من اتفاقية الويبو قد أتاح التجاوز عن تلك
احلامية فيام يتعلق بنسبة األداء إىل املؤدي حيثام تطلبت طريقة االنتفاع باألداء االمتناع عن
نسبة األداء إىل املؤدي ،فيجوز يف هذه احلالة االمتناع عن نسبة األداء إليه )170(،وهذا احلكم
تبنته املادة /23ب من قانون املؤلف األردين.
ومن جهة ثانية ،فإن القانونني األردين واإلمارايت مل حيميا املؤدي من حتريف أو تشويه
أو تغيري أدائه إال إذا أدى ذلك إىل املساس بمكانته ،أي سمعة املؤدي ورشفه )171(،بينام
جيوز للمؤلف االعرتاض عىل التغيري يف مؤلفه ولو انصب التشويه عىل املصنف وحده
دون اإلرضار بمكانة املؤلف.

()172

) (167انظر :املواد  1من اتفاقية روما و  1/2من اتفاقية الويبو ،و  5من قانون املؤلف األردين.
) (168حسن مجيعي ،احلامية الدولية حلق املؤلف واحلقوق املجاورة ،مرجع سابق.42 ،
( )169رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .72
) (170ورد احلكم ذاته يف املادة  )1( 1/5من اتفاقية بكني.
( )171انظر :املادتني /23ب من قانون املؤلف األردين و  2/16من قانون املؤلف اإلمارايت .وقد ورد احلكم ذاته يف
املادة  )2( 1/5من اتفاقية بكني.
) (172انظر :املادتني /8د من قانون املؤلف األردين و  3/5من قانون املؤلف اإلمارايت ،مع وجود بعض االختالفات
72

50

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/1

?????? ????????? ?? ?? ????? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ?????? ?????? ????? ???? ???
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ومن جهة ثالثة ،هنالك خالف حول حق فنان األداء يف تقرير نرش أدائه .فالبعض يرى
أن له احلق يف ذلك استنادا إىل حقه يف تقرير تسجيل أدائه ،بينام يرى فريق آخر أنه ليس له
ذلك ألن الذي يقرر نرش املصنف هو مؤلفه وليس مؤديه.

()173

أما من ناحية احلقوق املالية ،فإن احلقوق املالية لفناين األداء -كأصحاب حقوق جماورة-
ختصهم وحدهم دون ورثتهم فال تؤول إىل ورثتهم بعد وفاهتم بل تدخل يف امللك العام،

()174

وهذا مسلك منتقد من املرشع ملا يلحق من ضيم بحقوق ورثة املؤدي.

()175

وأخريا ،هنالك اختالف بني حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة بالنسبة ملدة محاية هذه
احلقوق؛ حيث إن مدة محاية حقوق املؤلف أطول من مدة محاية احلقوق املجاورة ،ألن
مدة محاية حق املؤلف تكون طوال حياته ،وحياة مجيع املؤلفني إذا كان املصنف مجاعيا أو
مشرتكا ،ومخسني سنة من أول السنة امليالدية التالية لسنة وفاة املؤلف أو وفاة آخر مؤلف
يف املصنفات اجلامعية واملشرتكة ،باستثناء مصنفات الفن التطبيقي التي حتمى ملدة مخس
وعرشين سنة حتسب من سنة إنجازها يف القانون األردين وأول السنة امليالدية التالية لسنة
نرشها يف القانون اإلمارايت .أما حقوق املؤدين فتكون مدة محايتها مخسني سنة حتسب من
أول السنة الميالدية التالية للسنة التي تم فيها األداء.

()176

التفصيلية بني القانونني.
( )173نوري خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .237 ،236
( )174يتأكد هذا من خالل التدقيق يف احلقوق املالية للمؤدي الواردة يف املادتني /23أ ،ب من قانون املؤلف األردين
و 17من قانون املؤلف اإلمارايت ،واللتني مل تأتيا عىل ذكر انتقال حقوق املؤدي املالية إىل ورثته ،وذلك عىل خالف حقوق
املؤلف املالية التي تقيض النصوص يف القانونني رصاحة بانتقاهلا إىل الورثة.
( )175عبد الفتاح حجازي ،حقوق املؤلف يف القانون املقارن ،مرجع سابق ،ص .182
) (176انظر :املواد  32-30من قانون املؤلف األردين و  20من قانون املؤلف اإلمارايت.
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املطلب الثاين:
طبيعة حق املؤدي
يبحث هذا املطلب يف االختالف حول طبيعة حق املؤدي :هل هو حق مؤلف؟ (الفرع
األول) ،أم حق جماور حلق املؤلف؟ (الفرع الثاين).

الفرع األول:للمؤدي حق مؤلف
جعلت املادة  5من قانون املؤلف األردين املؤدي يف مركز املؤلف؛ حيث نصت عىل:
"مع عدم اإلخالل بحق مؤلف املصنف األصيل يتمتع باحلامية ويعترب مؤلفا ألغراض هذا
القانون :ب -فنان األداء الذي ينقل إىل اجلمهور عمال فنيا وضعه غريه سواء كان هذا
األداء بالغناء أو العزف أو اإليقاع أو اإللقاء أو التصوير أو الرسم أو احلركات أو
اخلطوات أو بأي طريقة أخرى".
واحلقيقة أن هذا يتواءم مع ما يراه البعض من شمول التالوة العلنية للقرآن الكريم باحلامية
باعتبارها مصنفا مبتكرا من املصنفات األصلية وليس من املصنفات التي ترد عليها احلقوق
املجاورة )177(.وذلك ما أكدته حمكمة النقض املرصية يف احلكم الصادر يف  6يناير  1992الذي
الذي سبق إيراده )178(.وقد حتفظ بعض الفقهاء املرصيني عىل هذا احلكم باعتباره غري

مسبوق من جهة أنه يعرتف للمؤدي بحق مؤلف عىل أسلوبه يف األداء ،وذلك خيالف املستقر
عىل الصعيد الدويل من أن املؤدي ال يتمتع إال بحق جماور حلق املؤلف)179(.
وجيد موقف القانون األردين ،وكذا حكم حمكمة النقض املرصية اآلنف ذكره ،أساسهام
يف وجهة النظر التي ترى أن املؤدين يضيفون إىل املصنف ،الذي هو إبداع ،إبداعا آخر،
( )177نواف كنعان ،حق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .188
( )178سبقت اإلشارة إليه يف املطلب األول من املبحث األول ،هامش .38
( )179حممد حسام حممود لطفي ،املرجع العميل يف امللكية األدبية والفنية ،مرجع سابق ،ص .25
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

وبالتايل جيب أن يتمتعوا بحق مؤلف؛( )180ذلك أن األداء مصنف بحد ذاته ،وهو مصنف
فني عىل وجه التعيني .والرس يف قرب فناين األداء من املؤلفني :أوال أهنم كاألخريين
يطبعون عملهم بطابع شخيص تبدو معه شخصية كل منهم عالمة بارزة يف أعامهلم ،وثانيا
ألن لألداء قيمة اقتصادية وفنية كاملصنف متاما.

()181

وقد تبنى القضاء الفرنيس هذا الرأي يف مرحلة ما قبل صدور قانون حق املؤلف
واحلقوق املجاورة 1985؛ حيث اعترب األداء مصنفا بحد ذاته .ففي حكم ملحكمة النقض
الفرنسية ذهبت املحكمة إىل أن" :املصنف يمكن أن يتحقق بمجرد األداء" ،وجاء يف
حكم ملحكمة ليون" :إن األداء يمثل ،بسبب ما يتوافر فيه من ابتكار ،مصنفا ذهنيا" ،كام
اعرتفت حمكمة السني بحق امللكية لفنان األداء من نفس طراز حق املؤلف.

()182

إال أن أنصار االجتاه الذي يرى بأن املؤدي يتمتع بحق مؤلف قد اختلفوا حول ما إذا
كان األداء مصنفا أصليا أم مشتقا ،مستقال أم مشرتكا أم مجاعيا،

()183

فظهرت أربعة

اجتاهات رئيسة يف هذا الصدد:
االجتاه األول :األداء مصنف أصيل مستقل .واملصنف األصيل املستقل هو ذلك الذي
يبدعه املؤلف منفردا بصورة مبارشه دون اقتباسه من مصنف سابق ،أو حسب تعبري
البعض :هو املصنف الذي يبتكره املؤلف لنفسه ولوحده )184(.ومن رأى يف األداء مصنفا
أصليا بنا ذلك عىل ما ملسه فيه من جتسد العنارص الالزمة للمصنف ،وهي الفكرة التي
) (180انظر ،يف هذا االجتاه ،عابد فايد ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،2015 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص  19وما
بعدها.
( )181رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .75
( )182املرجع السابق ،ص  74 ،73و75؛ عبد احلفيظ بلقايض ،مفهوم حق املؤلف ومحايته جنائيا ،مرجع سابق ،ص
 155 ،153و.156
( )183بخصوص التفرقة بني هذه األنواع من املصنفات ومعايري ذلك ،انظر :عبد الفتاح حجازي ،حقوق املؤلف يف
القانون املقارن ،مرجع سابق ،ص  227وما بعدها.
( )184أسامة املحيسن ،الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية ،ط  ،2011 ،1دار الثقافة ،عامن ،ص .172
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جرى التعبري عنها بإحدى وسائل التعبري التي تتالءم مع هذه الفكرة .وهذا االجتاه يؤيده
بعض الفقه وبعض أحكام القضاء الفرنيس ،عىل النحو املبني سابقا.

()185

االجتاه الثاين :األداء مصنف مشتق .وهو رأي قال به بعض الفقه ،خاصة يف فرنسا.
واملصنف املشتق هو الذي "يستمد أصله من مصنف سابق الوجود" )186(.وقد افرتق
الفقه املؤيد هلذا الرأي إىل فريقني :األول يشبه األداء بالرتمجة ،فإذا كان املرتجم ينقل
مصنفا من لغة إىل أخرى ،فيساهم بذلك يف فهم ذلك املصنف من أهل هذه اللغة ،فكذلك
املؤدي فهو ينقل املصنف املكتوب من الكتابة إىل الصوت ،لذلك وجب أن يكون للمؤدي
ذات حقوق املرتجم )187(،بينام يرى الفريق الثاين أن األداء مصنف مشتق يدخل ضمن
أعامل التحوير.

()188

وقد تبنى قانون املؤلف األردين يف املادة  5منه وجهة النظر التي تعترب عمل املؤدي من
املصنفات املشتقة ،األمر الذي انتقده البعض؛( )189بسبب عدم توافر رشوط املصنفات
املشتقة يف عمل املؤدي .فلكي يعد مصنف ما مصنفا مشتقا ال بد أن يتوافر فيه رشطان:
األول إدماج مصنف سابق يف مصنف جديد ،إدماجا ماديا أو إدماجا فكريا ،والثاين عدم
مشاركة مؤلف املصنف السابق يف املصنف اجلديد.

()190

وهلذا السبب وسواه انتقد الطرح الذي يشبه األداء بالرتمجة .فمن ناحية ،فإنه ال مقارنة
بني الرتمجة واألداء؛ ألن الرتمجة تنقل املصنف من لغة إىل أخرى بينام يقترص دور األداء
عىل جمرد نقل املصنف من التعبري املكتوب إىل التعبري املسموع واملشاهد ،نقال مقرونا
( )185رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .410-408
( )186املادة األوىل من كل من قانون املؤلف األردين وقانون املؤلف اإلمارايت.
( )187رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .415
( )188عبد احلفيظ بلقايض ،مفهوم حق املؤلف ومحايته جنائيا ،مرجع سابق ،ص .150
( )189رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .418 ،417
( )190انظر املرجع السابق ،ص .415
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

بإبداع من فنان األداء ،ومن ناحية أخرى فإن الرتمجة تنتج مصنفا مستقال ،بينام يندمج
عمل املؤدي باملصنف املؤدى اندماجا غري قابل لالنفصام.

()191

وعىل العموم ،فإن مؤلف املصنف املشتق يتمتع بذات احلامية واحلقوق املقررة
للمؤلف نظرا ألن إبداعه يتطلب قدرا من املعرفة واجلهد اخلالق الذي يمكنه من إعادة
صياغة أو اقتباس أو حتويل املصنف املوجود.

()192

االجتاه الثالث :األداء من املصنفات املشرتكة .واملصنف املشرتك هو" :الذي يساهم يف
وضعه عدة أشخاص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو مل يمكن ،والذي ال يندرج
ضمن املصنفات اجلامعية".

()193

والقول بأن األداء مصنف مشرتك رأي اجته إليه

البعض )194(،بل إن منهم من اعترب املصنف الفني ناقصا ما مل يؤد أو يشخص ،أو ،بتعبري
خمتلف ،ال يتخذ شكله النهائي إال إذا جرى أداؤه.

()195

غري أن أنصار هذا الرأي افرتقوا فيام إذا كان األداء من املصنفات ذات االشرتاك
الناقص أم ذات االشرتاك التام )196(.فمنهم من قال إن األداء من املصنفات املشرتكة ذات
االشرتاك الناقص ،أي املصنفات املشرتكة التي يمكن فيها متييز عمل كل واحد من
املشرتكني يف املصنف ،ومثاله املصنفات السمعية والبرصية ،كاألفالم السينامئية وبرامج
اإلذاعة والتلفزيون ومواقع اإلنرتنت واملصنفات الغنائية .فصحيح أن نية الرشكاء يف مثل
( )191املرجع السابق ،ص .417 ،416
( )192عمر اجلازي ،املبادئ األساسية لقانون حق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .4
( )193املادة األوىل من قانون املؤلف اإلمارايت.
( )194رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .421
( )195عبد احلفيظ بلقايض ،مفهوم حق املؤلف ومحايته جنائيا ،مرجع سابق ،ص .149
( )196وهناك االشرتاك الظني ،والذي يتيح لشخص مل يشرتك يف عمل املصنف ألن يكون رشيكا فيه ،كأن يكون املصنف
مستخرجا من مصنف سابق كمسلسل تلفزيوين يستخلص من رواية ،فمؤلف الرواية يعترب رشيكا يف املسلسل( ،انظر:
املادة /37ب من قانون املؤلف األردين  ،وعبد الرشيد مأمون ،محاية حقوق املؤلف يف إطار املصنفات املشرتكة ،ورقة
مقدمة يف املؤمتر العلمي األول حول امللكية الفكرية ،جامعة الريموك-األردن ،2000 ،ص .)255
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هذا النوع من املصنفات تنرصف إىل تنفيذ عمل من أجل حتقيق غاية مشرتكة يتم تبادل
اآلراء واألفكار يف سبيل إنجازها خالل فرتة إعداد املصنف ،لكن كل عمل يبقى مستقال
بذاته )197(.فقد يشرتك مؤلف كلامت مع ملحن لغاية إنتاج أغنية ،ومع ذلك ال يشرتط أن
يتدخل امللحن يف عمل مؤلف الكلامت أو العكس.

()198

يف املقابل ،ثمة جانب من الفقه والقضاء يرى أن األداء هو من املصنفات املشرتكة ذات
االشرتاك التام )199(،أي تلك التي يساهم فيها أكثر من مؤلف ويتعذر متييز مسامهة كل
واحد منهم عن اآلخرين.

()200

إال أن االجتاه السائد ال يؤيد هذا الطرح ،فإذا كان من املمكن استغالل املصنف بشكل
مستقل ،فإن ذلك غري ممكن بالنسبة ألداء املصنف ألنه يندمج فيه ماديا ،ثم إن ذلك خيلق
صعوبة بالنسبة حلساب مدة محاية احلقوق عىل املصنفات املشرتكة والتي تنتهي بمرور مدة
معينة من تاريخ وفاة آخر مشرتك فيه ،فإذا جعل املؤدي من بينهم فإن ذلك جيعل هذه
احلقوق أبدية.

()201

( )197عاجلت املادة /35أ،ب من قانون املؤلف األردين هذا النوع من املصنفات بقوهلا" :إذا اشرتك أكثر من شخص يف
تأليف مصنف واحد[ ...و] كان من املمكن فصل نصيب كل من املشرتكني يف تأليف املصنف عن نصيب رشكائه اآلخرين
فيحق لكل منهم استغالل حق املؤلف يف اجلزء الذي ساهم يف تأليفه عىل أن ال يلحق ذلك أي رضر باستغالل املصنف
نفسه أو جيحف بحقوق سائر الرشكاء يف املصنف إال إذا اتفق عىل غري ذلك".
( )198أشواق اخلفاجي ،احلامية القانونية للمصنفات ومؤلفيها ،ص  ،207منشور عىل:

http://abu.edu.iq/sites/default/files/jurnals/abu/6/6-10.pdf،

تاريخ االطالع.2017/9/20 :
) (199عاجلت املادة /35أ من قانون املؤلف األردين هذا النوع من املصنفات بقوهلا" :إذا اشرتك أكثر من شخص يف
تأليف مصنف واحد ال يمكن فصل نصيب كل منهم يف التأليف فيعتربون مجيعا مالكني للمصنف بالتساوي إال إذا اتفقوا
عىل غري ذلك ،وال جيوز ألي منهم يف هذه احلالة ممارسة حقوق املؤلف يف املصنف إال باتفاقهم مجيعا ولكل منهم احلق يف
رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء عىل حق املؤلف".
) (200عبد احلفيظ بلقايض ،مفهوم حق املؤلف ومحايته جنائيا ،مرجع سابق.149 ،
( )201املرجع السابق ،ص.150
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

االجتاه الرابع :األداء مصنف مجاعي )202(.واملصنف اجلامعي ،وفقا للامدة األوىل من
قانون املؤلف اإلمارايت ،هو" :املصنف الذي تضعه مجاعة من املؤلفني بتوجيه شخص
طبيعي أو اعتباري ،يتكفل بنرشه باسمه وحتت إدارته ،ويندمج عمل املؤلفني فيه يف اهلدف
العام الذي قصد إليه هذا الشخص ،بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف ومتييزه عىل
حدة".

()203

إال أن البعض يرى أن األداء ال يمكن اعتباره مصنفا مجاعيا؛ وذلك ألن املصنف
اجلامعي ينرش باسم الشخص الذي وجه بإنشاء املصنف وتوىل إدارته وال ينرش بأسامء
املؤلفني الذين قاموا بإعداده )204(،وذلك عىل خالف األداء الذي حيتفظ كل من ساهم فيه
بحقه يف نسبة أدائه إليه.

()205

الفرع الثاين :للمؤدي حق جماور
يف الفرع السابق ،تبني أن اجتاها قد ذهب إىل أن األداء مصنف ملا رأي جتسد العنارص
الالزمة للمصنف فيه ،وهي الفكرة املعرب عنها بإحدى وسائل التعبري التي تنسجم معها.
لكن البعض ينكر عىل األداء وصف املصنف بسبب الفروقات بني املصنف واألداء ،التي
أمهها أوال :إن املصنف ثابت أما األداء فمتغري من مؤد إىل آخر ومن عرض اىل آخر ،ثانيا:
أن املصنف املكتوب أو املجسم يمكن أن يؤدى يف غري مكان من العامل يف آن واحد ،أما
األداء من نفس املؤدي فال يكون إال يف املكان الذي يوجد فيه املؤدي ،ثالثا :إمكانية
( )202انظر :رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .419
( )203وهو عني التعريف الذي أوردته املادة /35ج من قانون املؤلف األردين.
) (204جاء يف املادة /35ج من قانون املؤلف األردين" :إذا اشرتك مجاعة يف تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو
معنوي ويسمى املصنف اجلامعي والتزم ذلك الشخص بنرشه باسمه وحتت إدارته وبحيث اندمج عمل املشرتكني فيه يف
اهلدف العام الذي قصد إليه ذلك الشخص من املصنف أو الفكرة التي ابتكرها له بحيث ال يمكن فصل العمل الذي قام
به كل من املشرتكني يف تأليف املصنف ومتييزه عىل حدة ،فيعترب الشخص الذي وجه ونظم ابتكار املصنف مؤلفا له ويكون
له وحده ممارسة حقوق املؤلف فيه".
( )205رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .420
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استغالل مسامهة املؤلف منفردة عىل عكس مسامهة املؤدي التي ال يمكن استغالهلا منفردة
ألنه ال يمكن فصل مسامهة املؤدي ماديا عن املصنف ،وألن عمل املؤدي ال يقترص عىل
نقل فكرة املؤلف فحسب بل ينقل تعبريه أيضا ،إذ جيب أن يستند املؤدي إىل مصنف
يؤديه )206(،ورابعا :إن جعل املؤدي يف مركز املؤلف ،مؤلف املصنفات املشرتكة عىل وجه
التحديد ،خيلق صعوبة بالنسبة حلساب مدة محاية احلقوق عىل هذه املصنفات ،عىل النحو
الذي وضح يف الفرع السابق عند التطرق إىل هذه املصنفات.

()207

لذلك ،فإن األداء يف نظر األخريين ال يرقى ألن يعترب من حقوق املؤلف بل هو من
احلقوق املجاورة ،التي يسميها بعضهم "احلقوق املشاهبة"،

()208

املتعلقة"،

()209

وآخرون "احلقوق املتصلة"،

()210

وبعضهم "احلقوق

بينام يفضل غريهم تسميتها "احلقوق

امللحقة"( .)211وما هذا االختالف حول التسمية إال لرفض البعض مقارنة ومقاربة
املؤلفني باملؤدين ولو باملصطلحات .فقد انتقدت تسمية "احلقوق املجاورة" ألهنا توهم
بأن هذه احلقوق هي يف قوة ودرجة حقوق املؤلف .وهذا غري صحيح ،ألن حق املؤلف
هو الراجح .لذلك ،يستطيع املؤلف أن يعدل يف أداء املؤدي حسب حاجة املصنف.
فامللحن ،مثال ،لديه مكنة أن يعدل يف أداء العازف ليتوافق مع اللحن ،دون أن يكون

( )206املرجع السابق ،ص .413-411
) (207وجدير بالذكر أن هنالك فارقا آخر قد ذكره البعض ويتمثل يف أن ذكرى املصنف باقية بمرور الزمن عىل خالف
األداء الذي ما يلبث أن يطويه النسيان .غري أن هذا الفارق قد أصبح من املايض بفعل التقنية احلديثة التي جعلت من
املمكن حفظ األداء عرب الزمن بالصوت والصورة وعرضه يف أكثر من مكان ،فيستمتع املتلقي باألداء وإن كان بعيدا عن
املؤدي( ،انظر :املرجع السابق ،ص .)412
( )208انظر :عبد اهلل عبد اهلل ،احلامية القانونية حلقوق امللكية الفكرية عىل شبكة اإلنرتنت ،2008 ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،ص .128
( )209عبد اهلل اخلرشوم ،الوجيز يف حقوق امللكية الصناعية والتجارية ،ط  ،2008 ،2دار وائل للنرش ،عامن ،ص .36
) (210حسن مجيعي ،احلامية الدولية حلق املؤلف واحلقوق املجاورة ،مرجع سابق ،ص .9
( )211نوري خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .195 ،193
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

للمؤدي االعرتاض عىل ذلك )212(.وللسبب ذاته ،انتقدت تسمية "احلقوق املشاهبة"(.)213
غري أن ذلك جيب أال يقلل من أمهية األداء وقيمته ،إذ هو أهم فئات احلقوق املجاورة ،كام
أنه يعد أهم حق مايل بالنسبة ألنواع املصنفات التي يتم تقديمها بصورة األداء العلني.

()214

واحلقوق املجاورة ختص مجاعة من غري املؤلفني ظهرت يف القرن العرشين لتطالب
بتقاسم حقوق امللكية الفكرية عىل املصنف بداعي معاونة املؤلف يف نرش املصنف وتنفيذه
ونقله إىل مجهور املستمعني أو املشاهدين ،وهذه اجلامعة تشمل املؤدين إىل جانب هيئات
اإلذاعة ومنتجي التسجيالت الصوتية .وإثر ذلك ،خرجت إىل عامل الوجود اتفاقية روما،
ثم اتفاقية جنيف حلامية منتج التسجيالت الصوتية ضد إنتاجها دون ترخيص  ،1971ثم
اتفاقية الويبو ،ثم اتفاقية تربيس التي نظمت احلقوق املجاورة.

()215

ويف السابق ،مل يكن يعرتف للمؤدين بحقوق ملكية فكرية عىل أدائهم لكن هذا احلال
قد تغري مذ أن أبرمت باكورة االتفاقيات اآلنف ذكرها وسنت القوانني التي تنظم هذه
احلقوق .ففي فرنسا مثال ،فلغاية أن صدر قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة ،1985
كان االجتاه العام الذي ساد الفقه والقضاء يف فرنسا ،يميل إىل رفض منح محاية امللكية
األدبية والفنية لصالح املؤدين باستثناء األحكام اليسرية الصادرة عن القضاء الفرنيس التي
مر ذكرها يف املطلب األول من هذا املبحث )216(.وقد كانت احلجة آنذاك أن املؤدي ال
يبتكر مصنفا بل ينفذه فقط ،فال يتميز عمله بأسلوب تعبريي أصيل يعكس طابعا مميزا،
بل يقترص إبداعه يف متيز أدائه عن غريه من املؤدين ،وأحيانا هيتم به لسمعته وشهرته،
لذلك اعترب البعض حقوق املؤدي أقرب إىل احلقوق الشخصية من احلقوق املعنوية
( )212املرجع السابق ،ص .193 ،192
( )213رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .35
( )214نواف كنعان ،حق املؤلف ،مرجع سابق.141 ،

( )215نوري خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص 191 ،190؛ أسامة املليجي ،احلامية اإلجرائية يف جمال حقوق
امللكية الفكرية ،ورقة مقدمة يف املؤمتر العلمي األول حول امللكية الفكرية ،جامعة الريموك -األردن ،2000 ،ص .76

( )216عبد احلفيظ بلقايض ،مفهوم حق املؤلف ومحايته جنائيا ،مرجع سابق ،ص .156
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للمؤلف.
غري أن التسرت وراء انعدام( )217أو ضعف اإلبداع الشخيص يف األداء مل يكن موقفا سديدا
قابال لالستمرار ألنه قد استند إىل حجة داحضة .فاملؤدون إذ يعيدون خلق الشخصيات
املكتوبة من جديد يطبعون عملهم بطابع شخيص ،بإضافة ما يتمتعون به من ملكات إبداعية
وشخصية .ثم إن املؤلفني عندما وقفوا يف فرتة سالفة ضد شمول املؤدين بحامية قوانني امللكية
الفكرية مل يكن ذلك عن جحدان لدورهم بل خوفا من طغيان هذه احلقوق عىل حق املؤلف
نفسه ،وهو ما أدى إىل تأخر تقرير احلامية ألصحاب احلقوق املجاورة ،وما هذا إال اعرتاف
بدور هؤالء يف بعث احلياة يف املصنفات ،فاألحلان املوسيقية واملصنفات املرسحية مثال تظل
قليلة القيمة ما مل ُتؤد.

()218

ويف هناية املطاف ،جرى التسليم بلزوم أن حيظى املؤدي بحامية من نوع ما بموجب
قوانني امللكية الفكرية؛ فإبداع املؤدي ال مشاحة فيه وال مراء .إال أن هذه احلامية وجب أن
تكون بمرتبة أدنى من محاية املؤلف ،ذلك أن دور املؤدي ال يمكن أن يصل إىل مرتبة
التأليف ،فهو ال ينتج مصنفا جديدا بل ينقل مصنفا إىل اجلمهور بصورة تتسم باإلبداع.
لذا ،كان ال بد من محايته ،ولكن ليس حتت راية محاية حق املؤلف بل يف إطار ما يسمى
باحلقوق املجاورة )219(.وقد كانت هذه احلامية من أهم أسباب التعديالت التي طرأت عىل
الترشيعات العربية وفاء بمتطلبات تريبس.

()220

وقد تبنى قانون املؤلف اإلمارايت يف املادة  16االجتاه الذي يرى أن األداء من احلقوق
املجاورة ،حيث جرت معاجلة حقوق فناين األداء يف الفصل الثالث من القانون حتت

( )217هناد احلسبان ،اجتهاد القضاء األردين يف القضايا املتعلقة بامللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .6
( )218رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص .42
) (219نوري خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص .193
( )220رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،مرجع سابق ،ص  427 ،425و.428
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

عنوان" :نطاق محاية أصحاب احلقوق املجاورة" .وهو بذلك ينسجم مع االتفاقيات
الدولية التي جعلت للمؤدي حقا جماورا ،كام هو شأن اتفاقيات روما وتريبس والويبو.
وعىل الرغم من ميل الباحث إىل اعتبار تالوة القرآن الكريم عىل وجه التخصيص من
املصنفات التي يرد عليها حق مؤلف ،عىل النحو املبني يف الفرع السابق ،فإن احلكم الوارد
يف املادة  16قد قطع قول كل خطيب ،األمر الذي يستلزم اعتبار تالوة القرآن الكريم من
احلقوق املجاورة ما دام أنه قد ُسلم أن تالوة القرآن الكريم صورة من األداء؛ إذ ال اجتهاد
يف مورد النص .وتأيت أحكام قانون املؤلف اإلمارايت يف هذا الشأن منسجمة مع بعضها
وحيالفها يشء من التوفيق عند تطبيقها عىل تالوة القرآن الكريم .فقد مر سابقا أن قانون
املؤلف اإلمارايت ال يشرتط أن ينصب األداء عىل مصنفات فنية أو أدبية .لذلك ،فإنه حتى
لو قيل بأن القرآن الكريم ال يعد مصنفا فإن تالوته ما زالت خاضعة للحامية وفق أحكام
احلقوق املجاورة.
من هنا ،فإن لتايل القرآن الكريم وفقا للقانون اإلماريت حقوق املؤدي باعتباره صاحب
حق جماور ال حق مؤلف ،مع مراعاة خصوصية القرآن الكريم باعتباره كالم اهلل  ،أي
أنه ال يوجد مؤلف يطلب منه اإلذن لألداء وحيرم املؤدي من بعض احلقوق أو يتقاسمها
معه.
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اخلامتة
احلق أن البحث يف موضوع مدى شمول تالوة القرآن الكريم باحلامية الواردة يف قوانني
حق املؤلف واحلقوق املجاورة رهيب شائك بقدر ما هو ممتع شائق .ومرد ذلك كله مقام
القرآن الكريم السامي ،وهو الكتاب املعجز املصون عن التحريف والتبديل واملنقول إىل
األمة بالتواتر عن سلفها إىل رسول اهلل (.)
وقد واجهت هذه الدراسة عقبات متثلت يف الغموض الترشيعي حول شمول التالوة
القرآنية بحامية قانون املؤلف وشح األحكام القضائية والرشوحات الفقهية املتعلقة هبذا
املوضوع .ويلزم القول -من باب األمانة -إن تلك العقبات قد زادت من أمهية البحث
وعززت من قيمة نتائجه.
وقد استهدفت الدراسة اإلجابة عن سؤالني رئيسني ،مرتبطني ببعضهام :هل تعد تالوة
القرآن الكريم مصنفا تتوافر فيه األصالة؟ وما هو احلق الوارد عىل التالوة؟ وقد بدأت
الدراسة بإعطاء صورة لوضع محاية التالوة القرآنية بموجب قانون حق املؤلف بني مؤيد
ومعارض ،ثم استعرضت أسباب الرتدد يف شمول تالوة القرآن الكريم بحامية حق
املؤلف واملوقف الراجح صوابه هبذا اخلصوص ،ثم بينت طبيعة احلق الوارد عليها .ويف
هناية األمر ،خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج هي اآلتية:
أوال :جاء موقف القانونني األردين واإلمارايت من محاية تالوة القرآن الكريم غري
حاسم ،وهذا هو احلال بالنسبة للقوانني العربية األخرى .فمن جهة مل يذكر القرآن الكريم
وال تالوته ضمن املصنفات املحمية ،وذلك باستثناء ما ورد يف قانون حق املؤلف العراقي
امللغى رقم  3لسنة  .1972ومن جهة ثانية ،فإن تعداد املصنفات املحمية ضمن هذه
القوانني قد جاء عىل سبيل املثال ال عىل سبيل احلرص.
ثانيا :ترتب عىل ما تقدم اختالف القضاء والفقه -ومن عهد ليس بالقريب -يف شأن
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

شمول تالوة القرآن الكريم باحلامية التي تتيحها قوانني حق املؤلف ،فرتاوح موقف
القضاء العريب يف هذا الصدد بني رافض العتبار القرآن الكريم مصنفا يمكن محاية حقوق
تاليه بقانون محاية حق املؤلف وبني قابل إلضفاء احلامية عىل تالوة القرآن الكريم .وقد
لوحظ أن هذا االختالف مل تكتب له هناية حتى بعد أن شملت القوانني ذات الصلة
احلقوق املجاورة باحلامية.
ثالثا :تبني من خالل دراسة الرشوط الالزم توافرها يف املصنفات ،وهي :االبتكار
وظهور املصنف يف شكل حمسوس ،تبني أن ذين الرشطني متوافران يف تالوة القرآن الكريم.
فالرشط الثاين مفروغ من توافره يف التالوة باعتبار أن التالوة القرآنية نوع من األداء ،ومحاية
األداء ال تبذل إال إذا كان علنيا .أما رشط األصالة أو االبتكار فمتوافر أيضا .ففي البدء،
جيب أن يعرتف أن أغلب حمتويات التالوة ال ابتكار فيها؛ فالكلامت القرآنية والقراءات
واألحرف السبعة والتجويد كلها ال ابتكار فيها ألهنا منقولة بالسند إىل أن تصل رسول اهلل
 الذي تلقاها بالوحي عن رب العزة ،وكذلك املقامات املشتهرة ،فنشأهتا قديمة وقد
دخلت يف امللك العام منذ أمد بعيد .ومع ذلك ،فإن التالوة يف جمملها تتسم باالبتكار .وهذا
االبتكار يشمل أسلوب األداء وصوت القارئ.
رابعا :إن التالوة -كام مر -رضب من األداء .وقد اختلف يف طبيعة احلق يف األداء بني
اجتاه يرى أنه من حقوق املؤلف وآخر يرى أنه من احلقوق املجاورة .وضمن االجتاه األول
انقسمت اآلراء ،فالبعض قال إن األداء مصنف مستقل ،وآخرون رأوا أنه مصنف مشتق،
والبعض قالوا إنه مصنف مشرتك ،وهنالك من ذهب إىل أنه مصنف مجاعي .ومعلوم أن
أصحاب احلقوق املجاورة ال يتساوون يف احلقوق مع املؤلف.
خامسا :تبنى املرشع األردين وجهة النظر التي ترى يف األداء مصنفا مشتقا ،بينام أخذ
القانون اإلمارايت بالرأي الذي ذهب إىل أن األداء من احلقوق املجاورة ،وقد انسجم
املرشع اإلمارايت يف ذلك مع ما هو معمول به عىل الصعيد الدويل حيث تعترب االتفاقيات
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الدولية األداء من احلقوق املجاورة.
سادسا :إن الوضع اخلاص لتالوة القرآن الكريم؛ باعتبار أن القرآن الكريم ليس من
قول البرش بل هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل؛ يسمح بالقول بأن احلقوق املرتتبة عىل تالوته
حقوق مؤلف ،رشيطة توافر قدر من اإلبداع يف التالوة ،كام يمكن أن تعترب حقوقا جماورة؛
إذ إن االتفاقيات الدولية تسمح بوجود أداء دون وجود مصنف سابق .ومع ذلك ،يمكن
القول بأن هذه احلقوق أقرب إىل حقوق املؤلف.
وبناء عىل ما تقدم ،فإن هذه الدراسة تتوجه إىل املرشع العريب ،واملرشعني األردين
واإلمارايت عىل وجه اخلصوص ،موصية بأن تدرج تالوة القرآن الكريم ضمن احلقوق
املحمية يف قوانني حق املؤلف واحلقوق املجاورة وأن تنظم احلقوق املرتتبة عليها باعتبارها
متميزة عن حقوق املؤلف من جهة واحلقوق املجاورة من جهة أخرى.
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[د .فراس يوسف الكساسبة]

قائمة املراجع
كتب وأبحاث:
 إبراهيم مصطفى وآخرون (جممع اللغة العربية بالقاهرة) ،املعجم الوسيط ،القاهرة ،منشور
عىل:

http://shamela.ws/browse.php/book-7028#page-87

 أبو اليزيد املتيت ،احلقوق عىل املصنفات ،ط  ،1967 ،1منشأة املعارف ،اإلسكندرية.
 أبو عبد اهلل حممد القزويني ،سنن ابن ماجة ،ج  ،1حتقيق :حممد عبد الباقي 1372،هـ ،دار
إحياء الكتب العربية ،القاهرة.
 أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،ج  ،8حتقيق :حممد النمر،
عثامن ضمريية وسليامن احلرش ،ط 1417 ،4هـ ،دار طيبة ،الرياض.
 أمحد احلفيان ،اإلجابات الواضحات لسؤاالت القراءات ،ط1413 ،1هـ ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 أمحد سليامن ،حق املؤلف بني فقه اإلسالم وفكر العوملة ،منشور عىل:
http://www.alukah.net/sharia/0/3585

 أسامة املحيسن ،الوجيز يف حقوق امللكية الفكرية ،ط  ،2011 ،1دار الثقافة ،عامن.

 أسامة املليجي ،احلامية اإلجرائية يف جمال حقوق امللكية الفكرية ،ورقة مقدمة يف املؤمتر
العلمي األول حول امللكية الفكرية ،جامعة الريموك-األردن.2000 ،
 أسامة بدر ،تداول املصنفات عرب اإلنرتنت ،2006 ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى.
 أشواق اخلفاجي ،احلامية القانونية للمصنفات ومؤلفيها ،منشور عىل:
http://abu.edu.iq/sites/default/files/jurnals/abu/6/6-10.pdf

 املنار بنت عبد اهلل ،الفرق بني التجويد والقراءات ،منشور عىل:

https://vb.tafsir.net/tafsir35673/#.WbXKfMiGOyI

 أنور طلبة ،محاية حقوق امللكية الفكرية ،2010 ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية.

 أيمن سويد ،البيان حلكم قراءة القرآن الكريم باألحلان ،ط 1412 ،1هـ ،اجلامعة اخلريية
لتحفيظ القرآن الكريم ،جدة.
 بركات مراد ،امللكية الفكرية من منظور إسالمي ،منشور عىل:
http://almohakmoonalarab.ahlamontada.com/t86-topic
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 بكر أبو زيد ،فقه النوازل ،ج  ،2ط ،1996 ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 تقي الدين أمحد ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج  ،13حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة املنورة.
 حسام الدين األهواين ،محاية حقوق امللكية الفكرية يف جمال اإلنرتنت ،املؤمتر العلمي األول
حول امللكية الفكرية ،جامعة الريموك-األردن.2000 ،
 حسن مجيعي ،احلامية الدولية حلق املؤلف واحلقوق املجاورة :من اتفاقية برن واتفاق تريبس
إىل معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت ،ورقة
عمل مقدمة يف ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية للمسؤولني احلكوميني،2004 ،
املنامة.
 محدي أمحد ،احلامية القانونية للمصنفات يف النرش اإللكرتوين احلديث ،2007 ،دار الكتب
القانونية ،املحلة الكربى.
 جالل الدين السيوطي ،الفارق بني املصنف والسارق ،حتقيق :هالل ناجي ،ط ،1998 ،1
عامل الكتب ،بريوت.
 جورج جبور ،يف امللكية الفكرية -حقوق املؤلف ،1996 ،دار الفكر ،دمشق.
 خاطر لطفي ،قانونا محاية حق املؤلف والرقابة عىل املصنفات ،ط  ،1988 ،1دار املعارف،
القاهرة.
 خالد البلبييس ،تأثري محاية حقوق امللكية الفكرية عىل صناعة النرش ،منشور عىل:
http://www.bahrainlaw.net/topic-t1025.html

 دياال ونسه ،محاية حقوق التأليف عىل شبكة اإلنرتنت ،2003 ،املنشورات احلقوقية-دار
صادر ،بريوت.


ربيع سيد ،نرص األدلة القاضية بأن البسملة آية مستقلة ،منشور عىل:
https://vb.tafsir.net/tafsir23837/#.Wat4xYVOJug

 رمزي الشيخ ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،2008 ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.
 سامي املوصيل ،املوسيقى والعالج الطبي ،2015 ،منشور عىل:
https://books.google.ae/books?id=0VmtDQAAQBAJ&printsec=frontcover&d#v=on
epage&q&f=false
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 سهيل الفتالوي ،حقوق املؤلف املعنوية يف القانون العراقي ،1978 ،دار احلرية ،بغداد.
 صالح زين الدين ،املدخل إىل امللكية الفكرية ،2004 ،دار الثقافة ،عامن.
 عابد فايد ،احلقوق املجاورة حلق املؤلف ،2015 ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 عبد احلفيظ بلقايض ،مفهوم حق املؤلف ومحايته جنائيا ،ط  ،1997 ،1دار األمان للطباعة،
الرباط.
 عبد الرشيد مأمون ،محاية حقوق املؤلف يف إطار املصنفات املشرتكة ،ورقة مقدمة يف املؤمتر
العلمي األول حول امللكية الفكرية ،جامعة الريموك-األردن.2000 ،
 عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،ج  ،8ط  ،3منشورات
احللبي احلقوقية ،بريوت.
 عبد الفتاح حجازي ،حقوق املؤلف يف القانون املقارن ،ط  ،2009 ،1القاهرة.
 عبد اللطيف التوجيري ،مقامات يف املقامات :قراءة توصيفية حكمية يف املقامات القرآنية،
منشور عىل:

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=3008

 عبد اهلل اخلرشوم ،الوجيز يف حقوق امللكية الصناعية والتجارية ،ط  ،2008 ،2دار وائل
للنرش ،عامن.
 عبد اهلل النجار ،احلق األديب للمؤلف يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن1420 ،هـ ،دار
املريخ ،الرياض.
 عبد اهلل النجار ،نطاق اخلطأ وتطبيقاته يف جمال انتحال املؤلف ،ط  ،1995 ،1دار النهضة
العربية ،القاهرة.
 عبد اهلل عبد اهلل ،احلامية القانونية حلقوق امللكية الفكرية عىل شبكة اإلنرتنت ،2008 ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.
 عصمت بكر وصربي خاطر ،احلامية القانونية للملكية الفكرية ،2001 ،بيت احلكمة ،بغداد.
 عيل قباعة ،أوضاع حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة يف األردن يف ضوء االتفاقيات الوطنية
والدولية ،املؤمتر العلمي األول حول امللكية الفكرية ،جامعة الريموك-األردن.2000 ،
 عمر اجلازي ،املبادئ األساسية لقانون حق املؤلف ،ورقة مقدمة يف ندوة "حق املؤلف يف
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األردن بني النظرية والتطبيق" ،اجلامعة األردنية ،2004 ،منشورة عىل:
http://www.jcdr.com/pdf/article_jan.pdf

 فتحي الدريني ،حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن ،ط ،1981 ،2مؤسسة الرسالة،
بريوت.
 فرحة زراوي صالح ،الكامل يف القانون التجاري اجلزائري ،2002 ،جامعة ابن خلدون،
اجلزائر.
 حممد أبو زهرة ،املعجزة الكربى القرآن ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
 حممد أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكريم1423 ،هـ ،مكتبة السنة ،القاهرة.
 حممد الرومي ،حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة ،2009 ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.
 حممد الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ج  ،1ط  ،3مطبعة عيسى البايب احللبي
ورشكاه.
 حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،مج  ،1ج  ،1دار سحنون ،تونس.
 حممود العرشي ،كيفية قراءة القرآن الكريم ،منشور عىل:
http://www.alukah.net/sharia/0/63797

 حممد املجايل ،الوجيز يف علوم الكتاب العزيز ،ط ،2005 ،2مجعية املحافظة عىل القرآن
الكريم ،عامن.
 حممد املطالقة ،املصنفات األدبية والفنية :دراسة يف الترشيعات األردنية واملرصية ،املؤمتر
العلمي األول حول امللكية الفكرية ،جامعة الريموك-األردن.2000 ،
 حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،1حتقيق :شعيب
األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط1418 ،هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 حممد بن أيب بكر املرعيش ،جهد املقل ،حتقيق :سامل احلمد ،ط ،1429 ،2دار عامر ،عامن.
 حممد بن إدريس الشافعي ،أحكام القرآن ،مجعه :أبو بكر البيهقي ،ج 1370 ،1هـ ،مكتبة
اخلانجي ،القاهرة.
 حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،1987 ،دار ابن كثري ،بريوت.
 حممد بن صالح العثيمني ،الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ،ج  ،3ط  1422 ،1هـ ،دار ابن
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اجلوزي ،الدمام.
 حممد بن حممد ابن اجلزري ،منظومة املقدمة ،حتقيق أيمن سويد ،ط  ،2006 ،4دار نور
املكتبات ،جدة.
 حممد بن يوسف الغرناطي ،البحر املحيط يف التفسري ،ج  ،2دار الفكر ،بريوت.
 حممد حسام حممود لطفي ،املرجع العميل يف امللكية األدبية والفنية ،الكتاب الثالث،1995 ،
النرس الذهبي للطباعة ،القاهرة.
 حممد حسام حممود لطفي ،حق األداء العلني للمصنفات املوسيقية ،1984 ،اهلئية العامة
للكتاب ،القاهرة.
 حممود البدوي ،الوجيز يف علم التجويد ،منشور عىل:
http://islamport.com/w/qur/Web/1433/1.htm



مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،منشور عىل:

hadith/display/_http://library.islamweb.net hbook.php? bk_no =158&hid =1363&pid
= 106471

 مصطفى البغا وحمي الدين مستو ،الواضح يف علوم القرآن ،ط 1418 ،2هـ ،دار الكلم
الطيب ،دمشق.
 مصطفى اخلن وآخرون ،نزهة املتقني :رشح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني،
 ،1988مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مج  ،2حتقيق:
حممد يالتقايا ورفعت الكلييس ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 مناع القطان ،مباحث يف علوم القرآن ،ج  ،1ط 1421 ،3هـ ،مكتبة املعارف ،الرياض.
 نارص سلطان ،حقوق امللكية الفكرية ،ط ،2009 ،1إثراء للنرش والتوزيع ،عامن.

http://shamela.ws/browse.php/book-10786/page-46209

 نعيم مغبغب ،امللكية األدبية والفنية واحلقوق املجاورة ،ط  ،2000 ،1بريوت.


هناد احلسبان ،اجتهاد القضاء األردين يف القضايا املتعلقة بامللكية الفكرية ،ورقة مقدمة يف
مؤمتر امللكية الفكرية والتنمية االقتصادية ،الكويت ،2014 ،منشورة عىل:
www.moci.gov.kw/uploads/Nuhad%20Alhusban.doc

 نواف كنعان ،حق املؤلف :النامذج املعارصة حلق املؤلف ووسائل محايته ،ط  ،1992 ،2دار
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الثقافة ،عامن.
 نور الدين عيل اهليثمي ،املقصد العيل يف زوائد أيب يعىل املوصيل ،ج  ،3حتقيق :سيد حسن،
دار الكتب العلمية ،بريوت.
 نوري خاطر ،رشح قواعد امللكية الفكرية :حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة ،ط ،2008 ،1
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العني.
 يونس عرب ،احلقائق اخلفية يف دعاوى امللكية الفكرية ،منشور عىل:
http://www.al-tawfik.com/ebooks.php
& R Schechter & Thomas J, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents
Trademarks, 1st ed, 2003, Thomson West, Washington.

مواقع إلكرتونية:
 األحرف السبعة والقراءات ،منشور عىل:
http://www.iid-quran.com/Science/DeRead7.php#up

 مسائل يف الدعاء القرآين ( )9املرور بآيات التسبيح والسؤال والتعوذ ،منشور عىل:



92

70

http://www.saaid.net/Doat/hogail/62.htm?print_it=1
معجم املعاين اجلامعhttp://www.almaany.com ،

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/1

